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مقدمة

ــاة  ــان، والص ــه البي ــان، علم ــق الإنس ــرآن، خل ــم الق ــن، عل ــد لله الرحم الحم
ــه ومــن تبعــه  ــه وصحب ــان، وآل ــد عدن ــان الأكرمــان علــى ســيد ول والســام الأتمّ

ــد:  ــان، وبع بإحس

ــدى الأدب  ــا "منت ــوة إليه ــرّفني بالدع ــرة ش ــاب محاض ــذا الكت ــول ه ــإن أص ف
ــق  ــة الكويــت، وشــاركني فيهــا الأخ الصدي ــر بدول الإســامي" في المســجد الكبي
الداعيــة د. محمــد العوضــي، وكانــت بعنــوان "مــن لطائــف الأدب" وقــد حضرهــا 
ــن، وكان  ــعر والف ــم والش ــة والتعلي ــان والأدب والتربي ــل البي ــن أه ــر م ــع غفي جم
لتعليقــات الســادة الحاضريــن أثــر كبيــر في نفســي، ومــا زلــت أذكــر أن أول 
المعلّقيــن كان الأســتاذة الدكتــورة ســهام فريــح عميــدة كليــة الأدب بجامعــة 
ــة مــن خــال نصوصهــا  ــم العربي ــه: هكــذا فلنعلِّ الكويــت ســابقًا، وكان ممــا قالت
الجميلــة وبيانهــا المبــدع الخــاّق؛ فقــد مضــى علينــا دهــر طويــل ونحــن لا نــكاد 
نعلّمهــا إلا مــن خــال نحوهــا الجــافّ وصرفهــا الصعــب، ومــن خــال أحاديــث 
ــرة عــن الجاحــظ ودمامتــه وجحــوظ عينيــه، وعــن الحريــري وغرابــة ألفاظــه  منفِّ
ــالك،  ــرة المس ــة الوع ــى، واللغ ــب المرتق ــعر الصع ــن الش ــه، وع ــيِّ كلام وحُوشِ
ومصطلحــات النحــو المعقــدة، فأيــن نحــن مــن هــذه اللطائــف التــي تحبــب 
ــن  ــتزادة م ــى الاس ــهم إل ــو نفوس ــا فتهف ــم فيه ــئة وترغبه ــوس الناش ــى نف ــة إل اللغ
مَعينهــا، وإلــى حفــظ نصوصهــا، والتغنــي بأشــعارها، وترديــد أمثالهــا، ومــلء 
ــة النفــس،  ــذي تألف ــن نحــن مــن الشــعر العــذب الســهل ال ــواه بخطبهــا؟! أي الأف
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ــا كان  ــن مم ــن نح ــا؟! أي ــب معً ــل والقل ــه العق ــروح، ويحفظ ــن وال ــقة العي وتعش
يفعــل أجدادنــا مــن تربيــة الولــد علــى ســماع نصــوص الفصاحــة والبيــان وحفظهــا 
ومحاكاتهــا؟! أيــن نحــن مــن إصــاح عمليــة التعليــم وإعــادة النظــر فيمــا نعلمــه 

ــة؟! ــة العربي ــص اللغ ــا في حص لأبنائن

ــرت هــذه الكلمــات في نفســي، وتجاوبــت مــع أصــداء قديمــة نشــأتُ   لقــد أثّ
ــه  ــت ب ــت تقدم ــا كن ــت اقتراحً ــا لامس ــا، كم ــن خلاله ــة م ــت العربي ــا وعرف عليه
إلــى مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق عــن طرائــق اكتســاب اللغــة؛ ذهبــتُ فيــه إلــى 
ــة،  أن اللغــة إنمــا تكتســب بنصوصهــا البليغــة، وشــعرها الســاحر، وخطبهــا البيّن
ــذه  ــة له ــت خط ــا، وبين ــا وصرفه ــب بنحوه ــا تكتس ــر مم ــة أكث ــا اليومي ومزاولته

ــأتي: ــق تتلخــص بمــا ي الطرائ

1 تنشئة الطفل على سماع الكلام الفصيح.

2 قراءة النصوص الفصيحة وحفظها.

3 تعلم النحو والبلاغة.

4 تعلم مبادئ علم التجويد وتطبيقها.

5 مزاولة الفصاحة قراءة وكتابةً وكلامًا.

6 توجيه وسائل الإعلام نحو العناية باللغة وأثرها الكبير في ذلك.

والحــق أن كثيــرًا مــن المهتميــن بالعربيــة الغيوريــن عليهــا قــد نــادَوا بمثــل هــذا، 
فمــن ذلــك قــول الأســتاذ إبراهيــم مصطفــى عضــو مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة:
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)إن أفضــل طريقــة لتعليــم اللغــة وأيســرها وأقربهــا إلــى مســايرة الطبيعــة هــي أن 
نســتمع إليهــا فنطيــل الاســتماع، ونحــاول التحــدث بهــا فنكثــر المحاولــة، ونــكلِ 
إلــى موهبــة المحــاكاة أن تــؤدي عملهــا في تطويع اللغــة وتملكها وتيســير التصرف 
بهــا، وتلــك ســنة الحيــاة في اكتســاب الأطفــال لغاتهــم مــن غيــر معانــاة ولا إكــراه 
ــق فيهــا الألســنة بلغــة  ــي تنطل ــة الت ــع هــذه البيئ ــو اســتطعنا أن نصن ولا مشــقة، فل
فصيحــة صحيحــة، نســتمعها فتنطبــع في نفوســنا، ونحاكيهــا فتجــري بهــا ألســنتنا، 

د لنا كلُّ صعب في طريقها())).	 إذًا لملكنا اللغة من أيسر  طرقها، ولَمُهِّ

ثــم إني دعيــت لإلقــاء محاضــرة في "رابطــة الأدبــاء" في الكويــت حملــت عنــوان 
"مــن أفانيــن الشــعر" ولقيــت مــن إقبــال الجمهــور، وتعليــق النقــاد، وتشــجيع 

الباحثيــن مــا دفعنــي إلــى الزيــادة فيهــا، وإعــادة إلقائهــا في غيــر مــا حفــل مــن 
محافــل العلــم والأدب في الكويــت والشــام وبيــروت وطرابلــس. 

• • •
ــن  ــن أفاني ــرة م ــة متخي ــة صالح ــم طائف ــاب بتقدي ــذا الكت ــدأ في ه ــا ذا أب ــا أن وه
الأدب العربــي، جمعــت فيهــا بالإضافــة إلــى المحاضرتيــن الســالفتين كثيــرًا 
ــم  ــل العل ــاتي لأه ــي ومجالس ــة بحوث ــاتي وكتاب ــاء مطالع ــره في أثن ــت أتخيّ ــا كن مم
والأدب، مــن جميــل الشــعر، وبديــع النثــر، وطريــف القــول، وســائر المثــل، ومــا 
شــاكل هــذا ممــا تطــرب لــه النفــوس، وتهفــو إليــه الأفئــدة، وتســمو بــه الأرواح.

 وقــد رتبتهــا وفاقًــا لموضوعاتهــا، وحرصــت مــا اســتطعت علــى الإشــارة إلــى 
ــا أن أكــون  المصــادر التــي نقلــت عنهــا، أو الرجــال الذيــن ســمعت منهــم، راجيً

))) الصياغة اللغوية للخطاب الإعلامي، لعبد الرزاق الشرقاوي )ص 76(.
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ــذًا  ــر: 18[ آخ ــداد }ہھھھھ{ ]الزم ــن ع ــك م في ذل
بنصيحــة يحيــى بــن خالــد لبنيــه حيــث يقــول:

)اكتبــوا أحســن مــا تســمعون، واحفظــوا أحســن مــا تكتبــون، وحدثــوا بأحســن 
مــا تحفظــون، وخــذوا مــن كل شــيءٍ طرفًــا فإنــه مــن جهــل شــيئًا عــاداه())).

و لعلهــا تكــون حلقــة في سلســلة متكاملــة تســهم في بيــان أهميــة العربيــة وأهمية 
تعلمهــا وإتقانهــا ومحبتهــا في زمــن تكالبــت فيــه أيــدي أعدائهــا عليهــا، يحاولــون 
رون لذلــك كل مــا أوتوا مــن أســاليب الترهيب  النيــل منهــا مــن كل جانــب، ويســخِّ
والترغيــب والإغــراء والتهديــد والخديعــة والمكــر، غافليــن عــن أن الله ســبحانه 
حيــن اصطفاهــا مــن بيــن اللغــات لغــةً لكتابــه العزيــز تكفّــل بحفظهــا وحمايتهــا 
الناصــرون  ثــم كان  ]الحجــر: 9[، ومــن  }ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ{ 
ــة  ــن لراي ــن ورافعي ــل متي ــكين بحب ــا متمس ــون رايته ــا الحامل ــدون عنه ــا الذائ له

منصــورة، فليهنــأ كل مــن شــرفه الله بحمــل هــذه الرايــة.
أَسْــماعِنا عَلــى  وَقَعَــتْ  إذِا  الْكَْبــادِلُغَــةٌ  عَلــى  بَــرْدًا  لَنــا  كانَــتْ   

بَيْننَــا   ــفُ  تُؤَلِّ رابطَِــةً  باِلضّــادِ سَــتَظَلُّ  لنِاطـِـقٍ  جــاءُ  الرَّ فَهِــيَ   

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 الكويت 2007/1/7 

د. محمد حسان الطيان 

))) المصون في الأدب )ص: 115(.
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الحمــدلله ولــي كل نعمــة، والصــاة والســام  علــى مــن ارســل للعالميــن هدى 
ورحمــة، وبعــد: فهــذه الطبعــة الثانيــة مــن كتابــي )مــن أفانيــن الأدب(، وقــد طالمــا 
ــى  ــد أن أت ــا، بع ــم يجدوه ــى فل ــة الأول ــب الطبع ــاب في طل ــن الأحب ــرٌ م ــحَّ كثي أل

علــى نشــرها مــا يزيــد علــى عقــدٍ مــن الزمــان )1429هـــ = 2008م(.

وتمتاز هذه الطبعة بعدة مزايا، تفضل بها الطبعة الأولى، أهمها:

- زيادة بعض النصوص والمختارات.

- إلحــاق فصــل أخيــر تحــت عنــوان )تغريــدات( وهــي تغريــدات لا تخلــو مــن 
مســحة أدبيــة، ويشــتمل بعضهــا علــى اختيــارات أدبيــة، أحببــت أن أختــم بهــا هــذا 
الكتــاب، لأنهــا تمثــل فنًّــا مــن أفانيــن الأدب المنتشــر اليــوم في دنيــا النــاس وعالــم 

وســائل التواصــل الحديثــة.

- ضبط ما لم يضبط من نصوص الطبعة الأولى.

- تخريج الأحاديث الشريفة.

- توثيق بعض النقول غير الموثقة.

- إخراج الكتاب في حلة قشيبة وتصميم جديد، يظهرحسنَ النصوص وبهاءَتها.

ــوص  ــة والنص ــات المختلف ــن الأبي ــوم بي ــاط أو نج ــن نق ــل م ــة فواص - إضاف
المتباينــة، لإبرازهــا وتمييزهــا.

مقدمة الطبعة الثانية
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- ولابــد في الختــام مــن كلمــة شــكر وتقديــر وعرفــان ووفــاء أزجيهــا لــكل مــن 
أســهم في إخــراج هــذه النشــرة الثانيــة مــن الكتــاب، وفي مقدمتهــم دار المرقــاة التي 

أخــذت علــى عاتقهــا نشــر الرصيــن مــن الكتــب وبــثَّ النافــع مــن العلــم.

وكــذا أشــكر الأخ الحبيــب والابــن النجيــب الشــيخ إبراهيــم حاضــري الــذي 
ــر علــى مراجعــة هــذه النشــرة، وتدقيقهــا، وتخريــج أحاديثهــا، وتوثيــق نقولهــا،  توفَّ

وضبــط مــا لــم يُضبَــط مــن نصوصهــا... 

ــي  ــا يَنـِ ــذي م ــعل ال ــم مش ــد المنع ــيخ عب ــب الش ــب الأري ــكر الأخ الحبي وأش
يســتحثُّني لإخــراج مــا في جَعبتــي، ويبــذل قصــارى الجهــد في ســبيل إنجــازه علــى 

خيــر وجــه ممكــن. 

جــزى الله الجميــع عــن اللغــة العربية وأهلهــا.. والأدب الإســامي وأصحابه.. 
خيــر الجــزاء وأوفاه.

والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الكويت  3 ذي القعدة 1442هـ

	  12 / 7 / 2021م         

		           أ.د. محمد حسان الطيان 
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صدق أمير الشعر إذ يقول:
قَــدْرًا فَــزِدْتُ  الْمالكِيــنَ  ــحابامَدَحْــتُ  ــدتُ السَّ ــكَ اقْتَ ــنَ مَدَحْتُ وَحي

بَيــانٍ  ذو  الْبَلاغَــةَ  عَــرَفَ  كتِابــافَمــا  لَــه  يَتَّخِــذْكَ  لَــمْ  إذِا 

فمــن حظــي ببيــان أفصــح ناطــق بالضــاد فقــد ارتقــى وســما.. وخالــط النجــوم 
في الســما.. وفجّــر الإبــداع في اليــراع.. لأنــه دنــا مــن الينبــوع.. وقبــس الجــذوة مــن 

أصولها.

ونحن في البيان عالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم..

لو لم يكن لنا كتابًا ما عرفنا القراءة !

ولو لم يكن لنا كتابًا ما عرفنا الكتابة! 

ولو لم يكن لنا كتابًا ما عرفنا البلاغة والفصاحة!
بوَِحْــــيٍ نْيـــا  الدُّ ـــمَ  عَلَّ دَواةِبَليــــغٌ  أَوْ  بلَِـــــوْحٍ  يَقْــــرَأْ  وَلَــــمْ 

ولا غــرو؛ فرســول الله صلى الله عليه وسلم قــد بلــغ الغايــة في الفصاحــة والبيــان، فمــا بعــد فصاحــة 
القــرآن أفصــح مــن كلامــه..

وما بعد بيان السماء أعلى من بيانه..

ففي كلامه من البلاغة والإيجاز ما يدنو من الإعجاز..

من البيان النبوي
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وفي بيانه من الدلائل والمعاني ما لا يعبَّر عنه بطوال الألفاظ والمباني..

ولقد سبقَ ولم يُسبَق..

ولحق بأسمى بيان ولم يُلحَق..

كيف لا وهو مشرع الفصاحة وموردُها، ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه عليه الصلاة 
وخطيب،  قائل  كل  حذا  أمثلته  وعلى  قوانينها،  أخذت  وعنه  مكنونها،  ظهر  والسلام 
من  مسحة  عليه  والسلام  الصلاة  عليه  كلامه  لأن  وبليغ؛  واعظ  كل  استعان  وبكلامه 

العلم الإلهي: }ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ{ ]النجم: 3، 4[.

وإذا أراك القرآن أنه خطاب السماء للأرض.. 

أراك هذا أنه كلام الأرض بعد السماء.

**************
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قبس من بيانه صلى الله عليه وسلم

• جوامع الكلم

وهي أحاديث نبوية قليلة الألفاظ كثيرة المعاني.

فمن ذلك ألفاظ له صلى الله عليه وسلم لم تسبقه العرب إليها، كقوله:

يْدِ في جَوْفِ الفَرا(())). - ))كُلُّ الصَّ

• • •

- ))مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ(())). 

• • •

- ))هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ، وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ(())).

• • •

- ))إنَِّ الْمُنبَْتَّ لَ أَرْضًا قَطَعَ، وَلَ ظَهْرًا أَبْقَى(())).

• • •

))) قال السخاوي في المقاصد الحسنة )ص: 515(: سنده جيد، لكنه مرسل.
))) أخرجه أحمد في »مسنده« )7 / 3579( برقم: )16676(، والحاكم في »مستدركه« )2 / 88( برقم: )2459(،
لَ منِْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الُله  وجاء فيها: ))وَمَنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ قَالَ : وَإنَِّهَا لَكَلمَِةٌ مَا سَمِعْتُهَا منِْ أَحَدٍ منَِ الْعَرَبِ أَوَّ

مَ يَعْنيِ بحَِتْفِ أَنْفِهِ : عَلَى فرَِاشِهِ، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ((. عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
برقم:  )432  /  4( »مستدركه«  في  والحاكم   )5963( برقم:   )298  /  13( »صحيحه«  في  حبان  ابن  أخرجه   (((

جَاهُ. سْناَدِ، وَلَمْ يُخَرِّ )8426(، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْ
))) أخرجه البيهقي في »السنن الكبرى« )3 / 18( برقم: )4819(.
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يضرب لمن حمّل على دابته فوق طاقتها، فيبقى منقطعًا به.

عْبِ(())).  - ))نُصِرْتُ باِلرُّ

• • •

- ))بُعِثْتُ بجَِوَامعِِ الْكَلمِِ(())).

• • •

- ))الْنَ حَمِيَ الْوَطيِسُ(())). 

• • •

يمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ(())). - ))الِْ

• • •

-  ))يَا خَيْلَ اللهِ ارْكَبيِ(())).

 ***

))) أخرجه البخاري )4 / 54( برقم: )2977(، ومسلم )2 / 64( برقم: )523(.
))) جزء من الحديث السابق تخريجه.

))) أخرجه مسلم )5 / 166( برقم: )1775(.	
))) أخرجه أبو داود في »سننه« )3 / 43( برقم: )2769(، و الحاكم في »مستدركه« )4 / 352( برقم: )8129(.	

))) أخرجه الحاكم في »مستدركه« )2 / 365( برقم: )3406(.	
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ومــن ذلــك مــا أجــراه في عُــرض كلماتــه غيــر قاصــد بــه ضــرب مثــل وإرســال 
فقــرة، فتمثــل النــاس بــه كقولــه صلى الله عليه وسلم: 

- ))حَوَالَيْناَ وَلَ عَلَيْناَ(())). 

• • •

- ))سَلْمَانُ منَِّا أَهْلَ الْبَيْتِ(())). 

• • •

اشَةُ(())). - ))سَبَقَكَ بهَِا عُكَّ

• • •

- ))رِفْقًا باِلْقَواريرِ(())) قاله لأنجشة، وكان يحدو بالنسّاء. 

• • •

- ))منِىً مُناَخُ مَنْ سَبَقَ(())). 

• • •

))) أخرجه البخاري )2 / 12( برقم: )933(، ومسلم )3 / 24( برقم: )897(.	
))) أخرجه الحاكم في »مستدركه« )3 / 598( برقم: )6604( والطبراني في »الكبير« )6 / 212( برقم: )6040(.

))) أخرجه البخاري )7 / 126( برقم: )5705(، ومسلم )1 / 136( برقم: )216(.	
))) أخرجه البخاري )8 / 35( برقم: )6149(، ومسلم )7 / 78( برقم: )2323(.	

))) أخرجه ابن خزيمة في »صحيحه« )4 / 481( برقم: )2891(، والترمذي في »جامعه« )2 / 218( برقم: )881(.
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- ))أَبْدَأُ بمَِا بَدَأَ الُله بهِِ(())).

• • •

لْ(())).  - ))اعْقِلْهَا وَتَوَكَّ

• • •

- ))زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا(())).

***

ومن ذلك تشبيهاته وتمثيلاته، كقولهصلى الله عليه وسلم: 

هَــبِ، خِيَارُهُــمْ فـِـي الْجَاهِليَِّــةِ خِيَارُهُــمْ  ــةِ وَالذَّ - ))النَّــاسُ مَعَــادِنُ كَمَعَــادِنِ الْفِضَّ
سْــاَمِ إذَِا فَقِهُــوا(())). فـِـي الِْ

• • •

- ))النَّاسُ كَإبِلٍِ ماِئَةٍ لَ تَجِدُ فيِهَا رَاحِلَةً(())).

• • •

))) أخرجه مسلم )4 / 43( برقم: )1218(.	
))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )4 / 285( برقم: )2517(، وابن حبان في »صحيحه« )2 / 510( برقم: )731(.

))) أخرجه الحاكم في »مستدركه« )3 / 347( برقم: )5520( والطبراني في »الكبير« )4 / 21( برقم: )3535(.	
))) أخرجه مسلم في »صحيحه« )8 / 41( برقم: )2638(.	

))) أخرجه البخاري )8 / 104( برقم: )6498(، ومسلم )7 / 192( برقم: )2547(.	
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- ))الْمُؤْمـِـنُ هَيِّــنٌ لَيِّــنٌ كَالْجَمَــلِ الْنَـِـفِ، إنِْ قيِــدَ انْقَــادَ، وَإذَِا أُنيِــخَ عَلَــى صَخْــرَةٍ 
اسْتَناَخَ(())). 

• • •

- ))الْمُؤْمنَِ للِْمُؤْمنِِ كَالْبُنيَْانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا(())).

• • •

- ))أَهْلُ بَيْتيِ مَثَلُ سَفِينةَِ نُوحٍ، مَنْ رَكبَِهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنهَْا غَرِقَ(())). 

• • •

هِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ(())).  - ))أَصْحَابيِ كَالنُّجُومِ؛ بأَِيِّ

• • •

- ))مَثَلُ أَصْحَابيِ مَثَلُ الْمِلْحِ فيِ الطَّعَامِ، لَ يَصْلُحُ الطَّعَامُ إلَِّ بهِِ(())). 

انْقَادَ(، ورواه قيِدَ  حَيْثُمَا  نفِِ  الَْ كَالْجَمَلِ  بلفظ: ))الْمُؤْمنُِ  ابن ماجه في »سننه« )1 / 29( برقم: )43(  ))) أخرجه 
البيهقي في »شعب الإيمان« )6 / 272( برقم: )8128( بلفظ: ))الْمُؤْمنِوُنَ هَيِّنوُنَ لَيِّنوُنَ، كَالْجَمَلِ الْنَفِِ الَّذِي 

إنِْ قيِدَ انْقَادَ، وَإنِْ أُنيِخَ اسْتَناَخَ عَلَى صَخْرَةٍ((.
))) أخرجه البخاري )1 / 103( برقم: )481(، ومسلم )8 / 20( برقم: )2585(.	

))) أخرجه الحاكم في »مستدركه« )2 / 343( برقم: )3331(.	
))) رواه ابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )895( وابن حزم في »الإحكام« )244/6(، قَالَ الْحَافظِ أَحْمد بن
ار »البدر المنير« )9 /587(: » هَذَا الْكَلَم لم يَصح عَن النَّبيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم«،  عَمْرو بن عبد الْخَالقِ الْبَزَّ

وقال ابن الملقن: »جميع طرقه ضعيفة«.
))) أخرجه أبو يعلى في »مسنده« )5 / 151( برقم: )2762(، البزار في »مسنده« )13 / 219( برقم: )6698(، وفي
صحيح البخاري )4 / 204( برقم: )3628(: ))إنَِّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّ الْنَْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فيِ النَّاسِ بمَِنزِْلَةِ 

الْمِلْحِ فيِ الطَّعَامِ((.
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• • •

لُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ(())).  تيِ مَثَلُ الْمَطَرِ، لَ يُدْرَى أَوَّ - ))إنَِّ مَثَلَ أُمَّ

• • •

- ))مَثَلُ أَبيِ بَكْرٍ مَثَلُ الْقَطْرِ حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ(())). 

• • •

- ))الْمُتَشَبِّعُ بمَِا لَمْ يُعْطَ كَلَبسِِ ثَوْبَيْ زُورٍ(())).

• • •

الُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلهِِ(())).  - ))الدَّ

• • •

ــا  ــتَمْتَعْتَ بهَِ ــا اسْ ــتَمْتَعْتَ بهَِ ــرْتَهَا، وَإنِِ اسْ ــا كَسَ ــعِ، إنِْ أَقَمْتَهَ لَ ــرْأَةُ كَالضِّ - ))الْمَ
ــوَجٌ(())). ــا عِ وَفيِهَ

• • •

يْــرُ، تَغْــدُو  لِــهِ، لَرُزِقْتُــمْ كَمَــا تُــرْزَقُ الطَّ لُــونَ عَلَــى اللهِ حَــقَّ تَوَكُّ - ))لَــوْ أَنَّكُــمْ تَوَكَّ

))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )4 / 549( برقم: )2869( وأحمد في »مسنده« )5 / 2597( برقم: )12521(.
))) أخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )17 / 36( برقم: )32606(.	

))) أخرجه البخاري )7 / 35( برقم: )5219(، ومسلم )6 / 168( برقم: )2129(.	
))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )4 / 403( برقم: )2670(، وأحمد في »مسنده« )10 / 5460( برقم: )23494(.

))) أخرجه البخاري )7 / 26( برقم: )5184( ومسلم )4 / 178( برقم: )1468(.	
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خِمَاصًــا وَتَــرُوحُ بطَِانًــا(())). 

• • •

- ))الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَناَتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ(())).

• • •

- ))سُوءُ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ(())). 

• • •

- ))مَثَلُ الْمُؤْمنِِ مَثَلُ النَّحْلَةِ لَ تَأْكُلُ إلَِّ طَيِّبًا، وَلَ تَضَعُ إلَِّ طَيِّبًا(())).

• • •

نبُْلَةِ، تَمِيلُ أَحْيَانًا وَتَقُومُ أَحْيَانًا(())). - ))مَثَلُ الْمُؤْمنِِ مَثَلُ السُّ

• • •

))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )4 / 166( برقم: )2344(، النسائي في »الكبرى« )10 / 389( برقم: )11805(.
))) أخرجه أبو داود في »سننه« )4 / 427( برقم: )4903(، وابن ماجه في »سننه« )5 / 295( برقم: )4210(.	

برقم: )10777(، وعبد بن حميد في »المنتخب من مسنده« )1 / »الكبير« )10 / 319(  الطبراني في  ))) أخرجه 
 255( برقم: )799(.

برقم:  )145  /  10( »الكبرى«  في  والنسائي   ،)6991( برقم:   )1444  /  3( »مسنده«  في  أحمد  أخرجه   (((
.)11214(

))) أخرجه الضياء المقدسي في »الأحاديث المختارة« )5 / 134( برقم: )1759(، وأورده ابن حجر في »المطالب
العالية« )11 / 71( برقم: )2456 / 2(، ورواه البخاري )7 / 115( برقم: )5644(، بلفظ: ))مَثَلُ الْمُؤْمنِِ 

أُ باِلْبَلَءِ((. يحُ كَفَأَتْهَا، فَإذَِا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّ رْعِ منِْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّ كَمَثَلِ الْخَامَةِ منَِ الزَّ
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نْيَا سِجْنُ الْمُؤْمنِِ وَجَنَّةُ الْكَافرِِ(())).  - ))الدُّ

• • •

اتِ(())) يعني الموت.  - ))أَكْثرُِوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّ

• • •

- ))هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى مَناَخِرِهِمْ إلَِّ حَصَائدُِ أَلْسِنتَهِِمْ؟(())). 

• • •

- ))مَنهُْومَانِ لَ يَشْبَعَانِ: طَالبُِ عِلْمٍ، وَطَالبُِ دُنْيَا(())). 

• • •

لْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(())).  - ))الظُّ

• • •

ذِي يَأْتيِ هَؤُلَءِ بوَِجْهٍ وَهَؤُلَءِ بوَِجْهٍ(())).  - ))إنَِّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّ

• • •

))) أخرجه مسلم )8 / 210( برقم: )2956(.
برقم:  )326  /  5( »سننه«  في  ماجه  وابن   ،)2307( برقم:   )141  /  4( »جامعه«  في  الترمذي  أخرجه   (((

.)4258(
))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )4 / 362( برقم: )2616( وابن ماجه في »سننه« )5 / 116( برقم: )3973(.	

))) أخرجه الدارمي في »مسنده« )1 / 357( برقم: )346(، والبزار في »مسنده« )11 / 148( برقم: )4880(.	
))) أخرجه البخاري )3 / 129( برقم: )2447(، ومسلم )8 / 18( برقم: )2579(.	
))) أخرجه البخاري )9 / 71( برقم: )7179( ومسلم )7 / 181( برقم: )2526(.	
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- ))الْمُسْلمُِ مَنْ سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ منِْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ(())).

• • •

- ))الْمُؤْمنُِ مَنْ أَمنِهَُ النَّاسُ عَلَى دِمَائهِِمْ وَأَمْوَالهِِمْ(())).

• • •

- ))لَ إيِمَانَ لمَِنْ لَ أَمَانَةَ لَهُ(())).

***

ومن ذلك بديع بيانه صلى الله عليه وسلم في المال والرزق:

الحِِ(())).    جُلِ الصَّ الحُِ مَعَ الرَّ - ))نعِْمَ الْمَالُ الصَّ

• • •

- ))طُوبَى لمَِنْ أَنْفَقَ الْفَضْلَ منِْ مَالهِِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ منِْ قَوْلهِِ(())). 

 • • •

كَاةِ(())). نوُا أَمْوَالَكُمْ باِلزَّ - ))حَصِّ

))) أخرجه البخاري )1 / 11( برقم: )10(، و مسلم )1 / 47( برقم: )40(.	
))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )4 / 370( برقم: )2627( وأحمد في »مسنده« )2 / 1875( برقم: )9053(.	

))) أخرجه ابن خزيمة في »صحيحه« )4 / 88( برقم: )2335(، وابن حبان في »صحيحه« )1 / 422( برقم: )194(.
))) أخرجه ابن حبان في »صحيحه« )8 / 6( برقم: )3210(، والحاكم في »مستدركه« )2 / 2( برقم: )2140(.	

))) أخرجه البيهقي في »سننه الكبير« )4 / 182( برقم: )7877(، والطبراني في »الكبير« )5 / 71( برقم: )4615(.

))) أخرجه البيهقي في »سننه الكبير« )3 / 382( برقم: )6689( والطبراني في »الكبير« )10 / 128( برقم: )10196(.



22 من أفانين الأدب

 • • •

- ))إنَِّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بأَِمْوَالكُِمْ، وَلَكنِْ يَسَعُهُمْ منِكُْمْ بَسْطُ الْوَجْهِ(())). 

• • •

- ))هَــلْ لَــكَ يَــا ابْــنَ آدَمَ مـِـنْ مَالـِـكَ إلَِّ مَــا أَكَلْــتَ فَأَفْنيَْــتَ، أَوْ لَبسِْــتَ فَأَبْلَيْــتَ، 
قْــتَ فَأَمْضَيْــتَ(())).  أَوْ تَصَدَّ

• • •

- ))الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فيِ نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(())).

***

ومن ذلك سائر أمثاله وحكمه عليه الصلاة والسلام في فنون مختلفة:

- ))إنَِّما الْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى(())). 

• • •

عْرِ حِكْمَةً(())). - ))إنَِّ منَِ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَإنَِّ منَِ الشِّ

))) أخرجه الحاكم في »مستدركه« )1 / 124( برقم: )426(، وأبو يعلى في »مسنده« )11 / 428( برقم: )6550(.	
))) أخرجه مسلم )8 / 211( برقم: )2958(.	

))) أخرجه البخاري )4 / 28( برقم: )2850(، ومسلم )6 / 32( برقم: )1873(.	
))) أخرجه البخاري )1 / 6( برقم: )1(، )1 / 20( برقم: )54(، ومسلم )6 / 48( برقم: )1907(.	

))) أخرجه أبو داود في »سننه« )4 / 461( برقم: )5011(، وأحمد في »مسنده« )2 / 597( برقم: )2463(، وأخرج
البخاري العبارة الأولى منه برقم: )6145(، والثانية برقم: )5146(.
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• • •

- ))منِْ حُسْنِ إسِْلَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَ يَعْنيِهِ(())). 

• • •

- ))إذَِا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ(())).

• • •

- ))أَنْزِلُوا النَّاسَ مَناَزِلَهُمْ(())). 

• • •

فْلَى(())).  - ))الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ منَِ الْيَدِ السُّ

• • •

- ))مَطْلُ الْغَنيِِّ ظُلْمٌ(())). 

• • •

- ))يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ(())). 

))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )4 / 148( برقم: )2317(، وأحمد في »مسنده« )1 / 438( برقم: )1761(.	
))) أخرجه ابن ماجه في »سننه« )4 / 660( برقم: )3712(، والبيهقي في »سننه الكبير« )8 / 168( برقم: )16784(.

))) أخرجه أبو داود في »سننه« )4 / 410( برقم: )4842(، وأبو يعلى في »مسنده« )8 / 246( برقم: )4826(.	
برقم:  )94  /  3( »صحيحه«  في  ومسلم   ،)1427( برقم:   )112  /  2( »صحيحه«  في  البخاري  أخرجه   (((

	.)1034(
))) أخرجه البخاري في »صحيحه« )3 / 94( برقم: )2287(، ومسلم في »صحيحه« )5 / 34( برقم: )1564(.	
))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )4 / 39( برقم: )2166(، النسائي في »المجتبى« )1 / 794( برقم: )4020(.	
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• • •

ناَ فَلَيْسَ منَِّا(())).  - ))مَنْ غَشَّ

• • •

يمَانِ(())).  - ))الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَِ الِْ

• • •

- ))مَنْ بَدَا جَفَا(())). 

• • •

- ))تَخَيَّرُوا لنِطَُفِكُمْ(())). 

• • •

- ))ابْدَأْ بنِفَْسِك، ثُمَّ بمَِنْ تَعُولُ(())). 

• • •

))) أخرجه مسلم )1 / 69( برقم: )101(.	
))) أخرجه البخاري )1 / 11( برقم: )9( ومسلم )1 / 46( برقم: )35(.	

))) أخرجه أحمد في »مسنده« )2 / 1855( برقم: )8958(، والبيهقي في »سننه الكبير« )10 / 101( برقم: )20314(.

))) أخرجه ابن ماجه في »سننه« )3 / 141( برقم: )1968(، والبيهقي في »سننه الكبير« )7 / 133( برقم: )13871(.
))) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ط قرطبة )2/ 354(: حديث: » »ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول« . لم أره 
اليد  العليا خير من  الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد  أبي هريرة: »أفضل  هكذا، بل في الصحيحين من حديث 
السفلى، وابدأ بمن تعول« . ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق. »ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن 

فضل شيء فلأهلك«.
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- ))الْمَجَالسُِ باِلْمََانَةِ(())). 
• • •

رٌ لمَِا خُلقَِ لَهُ(())).  - ))كُلٌّ مُيَسَّ

• • •

- ))اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِندَْ حِسَانِ الْوُجُوهِ(())). 

• • •

- ))إيَِّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ منِهُْ(())). 
• • •

يمَانِ(())).  - ))حُسْنُ الْعَهْدِ منَِ الِْ

• • •

- ))دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَِى مَا لَ يَرِيبُكَ(())).

• • •

))) أخرجه أبو داود في »سننه« )4 / 419( برقم: )4869( والبيهقي في »سننه الكبير« )10 / 247( برقم: )21224(
وأحمد في »مسنده« )6 / 3102( برقم: )14919(.

))) أخرجه البخاري )6 / 171( برقم: )4949(، ومسلم )8 / 46( برقم: )2647(.	
برقم:  )199  /  8( »مسنده«  في  يعلى  وأبو   ،)11110( برقم:   )81  /  11( »الكبير«  في  الطبراني  أخرجه   (((

.)4759(
))) أخرجه الحاكم في »مستدركه« )4 / 326( برقم: )8023(، وأحمد في »مسنده« )10 / 5590( برقم: )23981(.
))) أخرجــه الحاكــم في »مســتدركه« )1 / 15( برقــم: )40( والطــراني في »الكبيــر« )23 / 14( برقــم: )23(، وبــوب

به البخاري في كتاب الأدب.	
))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )4 / 286( برقم: )2518(، والنسائي في »الكبرى« )5 / 117( برقم: )5201(.	
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- ))انْصُرْ أَخَاكَ ظَالمًِا أَوْ مَظْلُومًا(())).
]التمثيل والمحاضرة للثعالبي/22وما بعدها[

***

* نموذج من خطبه صلى الله عليه وسلم:

قال يخاطب الأنصار بعدما بلغه من وجْدهم لعدم إصابتهم من فيء حنين:

))يَــا مَعْشَــرَ الْنَْصَــارِ مَــا قَالَــةٌ بَلَغَتْنـِـي عَنكُْــمْ وَجِــدَةٌ))) وَجَدْتُمُوهَــا فـِـي أَنْفُسِــكُمْ، 
ــفَ الُله بَيْــنَ  لً فَهَدَاكُــمُ الُله، وَعَالَــةً))) فَأَغْناَكُــمُ الُله، وَأَعْــدَاءً فَأَلَّ أَلَــمْ آتكُِــمْ ضُــاَّ
ــرَ  ــا مَعْشَ ــي يَ ــالَ: أَلَ تُجِيبُونَنِ ــلُ، قَ ــنُّ وَأَفْضَ ــولُهُ أَمَ ــلِ الُله وَرَسُ ــوا: بَ ــمْ؟ قَالُ قُلُوبكُِ
ــهِ وَلرَِسُــولهِِ الْمَــنُّ وَالْفَضْــلُ،  الْنَْصَــارِ؟ قَالُــوا: وَبمَِــاذَا نُجِيبُــكَ يَــا رَسُــولَ الله؟ِ وَللَِّ
ــاكَ،  قْنَ ــا فَصَدَّ بً ــا مُكَذَّ ــمْ، أَتَيْتَنَ قْتُ ــمْ وَلَصُدِّ ــمْ فَلَصَدَقْتُ ــئْتُمْ لَقُلْتُ ــوْ شِ ــا وَاللهِ لَ ــالَ: أَمَ قَ
وَمَخْــذُولً))) فَنصََرْنَــاكَ، وَطَرِيــدًا فَآوَيْنـَـاكَ، وَعَائـِـاً فَآسَــيْناَكَ)))، أَوَجَدْتُــمْ فـِـي 
ــلمُِوا  ــا ليُِسْ ــا قَوْمً ــتُ بهَِ فْ ــا تَأَلَّ نْيَ ــنَ الدُّ ــةٍ))) مِ ــي لُعَاعَ ــرَ الْنَْصَــارِ فِ ــا مَعْشَ ــكُمْ يَ أَنْفُسِ
ــاسُ  ــبَ النَّ ــارِ أَنْ يَذْهَ ــرَ الْنَْصَ ــا مَعْشَ ــوْنَ يَ ــاَ تَرْضَ ــاَمكُِمْ، أَفَ ــى إسِْ ــمْ إلَِ وَوَكَلْتُكُ
ــدٍ  ــسُ مُحَمَّ ــذِي نَفْ ــمْ، فَوَالَّ ــي رِحَالكُِ ــونَ برَِسُــولِ اللهِ فِ ــرِ، وَتَرْجِعُ ــاءِ))) وَالْبَعِي باِلشَّ

))) أخرجه البخاري )3 / 128( برقم: )2443(، ومسلم )8 / 19( برقم: )2584(.	
))) الجِدة: الغضب، من وجد عليه في الغضب يجُد ويجِد وجْدًا وجِدةً وموجِدَةً ووِجْدانًا: غضب.	

))) جمع عائل أي فقير.	
))) هو من تُرِكَت نصرته وإعانته.	

))) آسى مواساةً الرجلَ في ماله أي جعله أسوته فيه، والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق.	
))) اللُعاعَة: البقية اليسيرة من كل شيء.	

))) جمع شاة.	
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شِــعْبًا)))  ـاسُ  النّـَ سَــلَكَ  وَلَــوْ  الْنَْصَــارِ،  مـِـنَ  امْــرَأً  لَكُنـْـتُ  الْهِجْــرَةُ  لَــوْلَ  بيَِــدِهِ 
هُــمَّ ارْحَــمِ الْنَْصَــارَ وَأَبْنـَـاءَ  وَسَــلَكَتِ الْنَْصَــارُ شِــعْبًا لَسَــلَكْتُ شِــعْبَ الْنَْصَــارِ، اللَّ
ــمْ،  ــوا))) لحَِاهُ ــى أَخْضَلُ ــوْمُ حَتَّ ــى الْقَ ــالَ: فَبَكَ ــارِ، قَ ــاءِ الْنَْصَ ــاءَ أَبْنَ ــارِ وَأَبْنَ الْنَْصَ

ــا(())). وَقَالُــوا: رَضِينـَـا برَِسُــولِ اللهِ قَسْــمًا وَحَظًّ

***

تعليق:

مــا قــرأت هــذه الخطبــة مــرة أو ســمعتها في مناســبة إلا رأيتنــي أشــارك الأنصــار 
بكاهــم، إذ لا يملــك الإنســان نفســه أمــام هــذا المشــهد المؤثــر، والإنصــاف 

ــه. ــر عين ــرك محاج ــق، إلا أن تتح ــان المتدف ــي، والبي الموضوع

كيــف لا وقــد بــدأ الرســول صلى الله عليه وسلم بعتــاب رقيــق لمــا بلغــه عــن بعضهــم ســخطهم 
وغضبهــم لإيثــاره بالغنائــم أقوامــا عليهــم مذكــرا إياهــم بفضــل الإســام عليهــم 

هدايــةً وغنــىً وتأليفًــا بيــن القلــوب.

ــواء  ــرة والإي ــق والنص ــن  التصدي ــم م ــار وماله ــل الأنص ــر فض ــه بذك ــم أردف ث
والمواســاة التــي يحــق لمثلهــم بهــا أن يمــنَّ ويتفضــل، ولكنــه يتبــع ذلــك بكلمــة 

لا يمكــن أن تــدع في قلــب واحــد منهــم موضعــا لســخط أو غضــب أو عتــب: ألا 
ترضــون يــا معشــر الأنصــار أن يذهــب النــاس بالشــاء والبعيــر وترجعــوا برســول 

))) هو الطريق في الجبل، جمعه شِعاب.	
اه وبلَّه.	 ل وأخضلَ الشيء: ندَّ ))) خَضَّ

برقم:   )528  /  20( »مصنفه«  في  شيبة  أبي  وابن   ،)11725( برقم:   )2418  /  5( »مسنده«  في  أحمد  أخرجه   (((
.)38152(
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ــكاء  ــر الب ــه بغي ــرك نفس ــا أن تتح ــل بعده ــن لعاق ــل يمك ــم! ه ــى رحالك الله صلى الله عليه وسلم إل
ــول؟! والرضــى والقب

ثــم يؤكــد ذلــك بحبــه للأنصــار وإيثــاره العيــش بينهــم وســلوك واديهــم، ليختــم 
بأجمــل دعــاء وأرجــاه وأحــاه: اللهــم ارحــم الأنصــار وأبنــاء الأنصــار وأبنــاء أبنــاء 

الأنصار.

ــان  ــن البي ــة م ــو في الغاي ــل ه ــح ب ــغ فصي ــة بلي ــذه الخطب ــا في ه ــق أن كل م والح
ــدءًا مــن مفرداتهــا، ومــرورا بتراكيبهــا، وانتهــاء بضــروب  والفصاحــة والجمــال، ب

الحســنات فيهــا.

ولعــل أول مــا يلفــت نظــر القــارئ المتــذوق هــذه المفــردات الدقيقــة الموحيــة 
ــة واســيناك..  ــدَة. عال ــة بالغــة لتناســب المقــام، مــن نحــو: جِ التــي اختيــرت بعناي

لُعاعَــة.. شِــعار.. دِثــار.

ثــم إنهــا صيغــت بجمــل قصيــرة يغلــب عليها الأســلوب الإنشــائي الاســتفهامي، 
فغــدت أقــرب للقلــوب وأرجــى للقبــول، بــل هــي لامســت شــغاف القلــوب بمــا 

اشــتملت عليــه مــن حجــة وإقنــاع وتذكيــر وتحبُّــب وموازنــة.

وقد تخللتها محسنات بديعية زادتها بهاءً وجمالا:

ــدى،  ــة واله ــن الضلال ــا: بي ــن مقاطعه ــر م ــدى في كثي ــذي تب ــاق ال ــا الطب أهمه
والتكذيــب والتصديــق، والخــذلان والنصــرة، والشــعار والدثــار...  

والسجع في مثل قوله: فصدقناك، ونصرناك، وآويناك، وواسيناك... 

والجناس الناقص في: جِدة وجدتموها..
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ومــا أحســن مــا عبَّــر بــه الأســتاذ الدكتــور محمــد رجــب بيومــي بعــد إيــراده هــذه 
الخطبــة في كتابــه البيــان النبــوي، حيــث قــال: »هــذه الكلمــات المنصفــة قــد نزلــت 
علــى القلــوب نــزول الغيــث الدافــق علــى المحــل الظامــئ، فأخضبــت الجديــب، 
وأنعشــت الــذاوي، بــل إن تيارهــا القــوي قــد دفــع بالدمــع إلــى العيــون، ففاضــت 
المحاجــر ندمــا واستســاما، ولا أجــد أروع ولا أبــدع مــن براعــة المقابلــة المذهلــة 
يــن رجــوع المهاجريــن بالشــاة والبعيــر، ورجــوع الأنصــار برســول الله صلى الله عليه وسلم.. وهــي 

إحــدى وثبــات العبقريــة في خطابــة الرســول. وكــم لهــا مــن أمثــال«))). 

**************

))) البيان النبوي ص89. وانظر كتابي: روائع وبدائع )41 – 44(.	
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* مأثورات حول القرآن من كتاب

  ))إعراب القراءات السبع لابن خالويه((

- نزل القرآن بالتحقيق.
]ابن خالويه 1/5[

• • •

- كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيلً وترسيلً.
]ابن خالويه 1/6[

• • •

- كتــب عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه في الآفــاق أن لا يقــرئ إلا صاحــبُ 
عربيــة.

]ابن خالويه 1/27[

• • •

- يقول ابن عمر رضي الله عنهما:

ــا يؤتــى الإيمــان قبــل القــرآن؛ فتنــزل الســورة  ــاً وأحدن لقــد عشــنا دهــرًا طوي
ــي أن  ــا ينبغ ــا، وم ــا وزاجره ــا، وآمره ــا وحرامه ــم حلاله ــد صلى الله عليه وسلم فيتعل ــى محم عل
يقــف عنــده منهــا، ثــم لقــد رأيــت رجــالً يؤتــى أحدهــم القــرآن قبــل الإيمــان فيقــرأ 
مــا بيــن فاتحــة الكتــاب إلــى خاتمتــه لا يــدري مــا آمــره ولا زاجــره، ولا مــا ينبغــي 

قَــل. أن يقــف عنــده منــه، ينثــره نثــر الدَّ
]حق التلاوة 3[
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قَل: رديء التمر ويابسه ينثر لعدم تميزه فلا هو رطب ولا بسر(. )والدَّ

• • •

ــرَرْتُ فِــي الْمَسْــجِدِ،  ــالَ: )مَ ــوَرِ قَ - روى الترمــذي بســنده عَــنِ الْحَــارِثِ الْعَْ
ــرَ  ــا أَميِ ــتُ: يَ ، فَقُلْ ــيٍّ ــى عَلِ ــتُ عَلَ ــثِ، فَدَخَلْ ــي الْحََادِي ــونَ فِ ــاسُ يَخُوضُ ــإذَِا النَّ فَ
الْمُؤْمنِيِــنَ، أَلَ تَــرَى أَنَّ النَّــاسَ قَــدْ خَاضُــوا فـِـي الْحََادِيــثِ؟ قَــالَ: أَوَقَــدْ فَعَلُوهَــا؟ 
قُلْــتُ: نَعَــمْ. قَــالَ: أَمَــا إنِِّــي قَــدْ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: ))أَلَ إنَِّهَــا سَــتَكُونُ 
فتِْنـَـةٌ. فَقُلْــتُ: مَــا الْمَخْــرَجُ منِهَْــا يَــا رَسُــولَ الله؟ِ قَــالَ: كتَِــابُ اللهِ، فيِــهِ نَبَــأُ مَــا قَبْلَكُمْ، 
وَخَبَــرُ مَــا بَعْدَكُــمْ، وَحُكْــمُ مَــا بَيْنكَُــمْ، وَهُــوَ الْفَصْــلُ لَيْــسَ باِلْهَــزْلِ، مَــنْ تَرَكَــهُ مِــنْ 
ــهُ الُله، وَهُــوَ حَبْــلُ اللهِ الْمَتيِــنُ،  جَبَّــارٍ قَصَمَــهُ الُله، وَمَــنِ ابْتَغَــى الْهُــدَى فـِـي غَيْــرِهِ أَضَلَّ
ــذِي لَ تَزِيــغُ بِــهِ الْهَْــوَاءُ،  ــرَاطُ الْمُسْــتَقِيمُ، هُــوَ الَّ كْــرُ الْحَكيِــمُ، وَهُــوَ الصِّ وَهُــوَ الذِّ
، وَلَ  دِّ وَلَ تَلْتَبـِـسُ بـِـهِ الْلَْسِــنةَُ، وَلَ يَشْــبَعُ منِْــهُ الْعُلَمَــاءُ، وَلَ يَخْلَــقُ عَلَــى كَثْــرَةِ الــرَّ

ــوا: }ڀ    ڀ   ــى قَالُ ــمِعَتْهُ حَتَّ ــنُّ إذِْ سَ ــهِ الْجِ ــمْ تَنتَْ ــذِي لَ ــوَ الَّ ــهُ، هُ ــي عَجَائبُِ تَنقَْضِ
ــنْ  ــهِ أُجِــرَ، وَمَ ــلَ بِ ــنْ عَمِ ــهِ صَــدَقَ، وَمَ ــالَ بِ ــنْ قَ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ{ مَ
ــا  ــكَ يَ ــا إلَِيْ ــى صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ((، خُذْهَ ــدِيَ إلَِ ــهِ هُ ــا إلَِيْ ــنْ دَعَ ــدَلَ، وَمَ ــهِ عَ ــمَ بِ حَكَ

أَعْــوَرُ())).

• • •

))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )5 / 29( برقم: )2906( والدارمي في »مسنده« )4 / 2098( برقم: )3374(.	
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- قــال عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه: )اقــرؤوا القــرآن، وحركــوا بــه 
القلــوب، لا يكــون هــمُّ أحدكــم آخــر الســورة())).

• • •

ــي  ــرأ عل ــول الله صلى الله عليه وسلم: اق ــال لرس ــه ق ــرة أن ــن المغي ــد ب ــي أن الولي - روى البيهق
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   }چ   عليــه  فقــرأ 
 ]90 ]النحــل:  ژ{  ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   
ــه لحــاوة وإن  ــال: والله إن ل ــه وســلم فق ــى الله علي ــي صل ــال: أعــد، فأعــاد النب ق
عليــه لطــاوة وإن أعــاه لمثمــر وإن أســفله لمغــدق ومــا يقــول هــذا بشــر، وقــال 
لقومــه: والله مــا فيكــم رجــل أعلــم بالأشــعار منــي ولا أعلــم برجــزه ولا بقصيدتــه 
منــي ولا بأشــعار الجــن، والله مــا يشــبه هــذا الــذي يقــول شــيئا مــن هــذا والله إن 
ــه لمثمــر أعــاه مغــدق أســفله  ــه لطــاوة وإن ــه الــذي يقــول حــاوة وإن علي لقول

ــه ليحطــم مــا تحتــه))). ــه ليعلــو ومــا يعلــى وإن وإن

• • •

بـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: ))إنَِّ هَــذَا  ــهُ عَــنِ النَّ ــعودٍ رَضِــيَ الُله عَنْ - عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بــنِ مس
ــلُ اللهِ،  ــرْآنَ حَبْ ــذَا الْقُ ــتَطَعْتُمْ، إنَِّ هَ ــا اسْ ــهِ مَ ــنْ مَأْدُبَتِ ــوا مِ ــةُ اللهِ، فَاقْبَلُ ــرْآنَ مَأْدُبَ الْقُ
ــكَ بِــهِ، وَنَجَــاةٌ لمَِــنْ تَبعَِــهُ، لَ  افِــعُ، عِصْمَــةٌ لمَِــنْ تَمَسَّ ــفَاءُ النَّ ــورُ الْمُبيِــنُ، وَالشِّ وَالنُّ
ــرَةِ  ــنْ كَثْ ــقُ مِ ــهُ، وَلَ يَخْلَ ــي عَجَائبُِ مُ، وَلَ تَنْقَضِ ــوَّ ــوَجُّ فَيُقَ ــتَعْتَبُ، وَلَ يَعْ ــغُ فَيُسْ يَزِي

))) أخرجه البيهقي في »سننه الكبرى« )13/3( )4492(.	
))) أخرجه البيهقي في »شعب الإيمان«، موصولا عن ابن عباس، ومرسلا عن عكرمة )1/ 156( برقم: )134(.	
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، اتْلُــوهُ فَــإنَِّ الَله يَأْجُرُكُــمْ عَلَــى تلَِوَتـِـهِ كُلَّ حَــرْفٍ عَشْــرَ حَسَــنَاتٍ، أَمَــا إنِِّــي لَ  دِّ الــرَّ
ــمٌ(())). ــفٌ وَلَمٌ وَمِي ــنْ أَلِ ــم " حَــرْفٌ ؛ وَلَكِ ــولُ " الـ أَقُ

• • •

- عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ))إنَِّ للِــهِ أَهْليِــنَ مـِـنْ خَلْقِــهِ. 
تُــهُ(())). قَالُــوا: وَمَــنْ هُــمْ يَــا رَسُــولَ الله؟ِ قَــالَ: أَهْــلُ الْقُــرْآنِ، هُــمْ أَهْــلُ اللهِ وَخَاصَّ

• • •

ــيَ مَــا  ــاءِ نَبِــيٌّ إلَِّ أُعْطِ - عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: ))مَــا مِــنَ الْنَْبيَِ
، فَأَرْجُــو أَنْ  ــذِي أُوتيِــتُ وَحْيًــا أَوْحَــاهُ الُله إلَِــيَّ مثِْلُــهُ آمَــنَ عَلَيْــهِ الْبَشَــرُ، وَإنَِّمَــا كَانَ الَّ

أَكُــونَ أَكْثَرَهُــمْ تَابعًِــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ(())).

• • •
- سمع أبو عمرو بن العلاء رجلً ينشد قول المرقش الأصغر:

وَمَنْ يَلْقَ خَيْرًا يَحْمَدِ الناّسُ أَمْرَهُ            وَمَنْ يَغْوَ لا يَعْدَمْ عَلى الْغِيِّ لائمِا

قـل:  فقـال  قوّمنـي،  بـل  فقـال  تـك؟  طُمَّ تتسـكّع في  أتـركك  أم  مُـكَ  أُقَوِّ فقـال: 
ومـن يغـوِ )بكسـر الـواو( ألا تـرى إلى قول الله عـز وجـل: }  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  { 

.]121 ]طـه:
]المغني في تصريف الأفعال 7[

***

))) أخرجه الحاكم في »مستدركه« )1 / 555( برقم: )2047(.	
))) أخرجه النسائي في »الكبرى« )7 / 263( برقم: )7977(، وابن ماجه في »سننه« )1 / 146( برقم: )215(.	

))) أخرجه البخاري )6 / 182( برقم: )4981(، ومسلم )1 / 92( برقم: )152(.	
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* التغني بالقرآن

- ))يَا أَبَا مُوسَى، لَقَدْ أُوتيِتَ مزِْمَارًا منِْ مَزَاميِرِ آلِ دَاوُدَ(())).

• • •

- ))لَيْسَ منَِّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ باِلْقُرْآنِ(())).

• • •

نوُا الْقُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ(())). - ))زَيِّ

قال أكثر أهل العلم: أي زينوا أصواتكم بالقرآن.

• • •

- ))مَا أَذِنَ الُله لشَِيْءٍ كَأَذَنهِِ لنِبَيٍِّ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ(())).

• • •

وْتِ تَزْييِنٌ للِْقُرْآنِ(())). - ))إنَِّ حُسْنَ الصَّ

• • •

))) أخرجه البخاري )6 / 195( برقم: )5048( ومسلم )2 / 193( برقم: )793(.	
))) أخرجه البخاري )9 / 154( برقم: )7527(.	

))) أخرجه ابن خزيمة في »صحيحه« )3 / 72( برقم: )1551(، وابن حبان في »صحيحه« )3 / 25( برقم: )749(.
))) أخرجه البخاري )6 / 191( برقم: )5024(، ومسلم )2 / 192( برقم: )792(.	

))) أخرجه البيهقي في »سننه الكبير« )2 / 54( برقم: )2471(، والبزار في »مسنده« )4 / 353( برقم: )1553(.	
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ــوْتِ باِلْقُــرْآنِ، مـِـنْ صَاحِــبِ الْقَيْنـَـةِ  جُــلِ الْحَسَــنِ الصَّ ــهُ أَشَــدُّ أَذَنًــا إلَِــى الرَّ - ))لَلَّ
إلَِــى قَيْنتَـِـهِ(())).

• • •

)وفي إعراب القرآن لابن خالويه فضل بيان واستشهاد على هذا 1 /40وما بعدها(.

***

* مأثورات نبوية

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أثنى على صاحبه: 

ــالَ: مَــنْ كَانَ  ــمَّ قَ ــرَارًا، ثُ ــكَ، مِ ــقَ صَاحِبِ ــكَ، قَطَعْــتَ عُنُ ــقَ صَاحِبِ ))قَطَعْــتَ عُنُ
ــي  ــيبُهُ، وَلَ أُزَكِّ ــا، وَالُله حَسِ ــبُ فُلَنً ــلْ: أَحْسَ ــةَ، فَلْيَقُ ــاهُ لَ مَحَالَ ــا أَخَ ــمْ مَادِحً منِكُْ

ــهُ(())). ــكَ منِْ ــمُ ذَلِ ــذَا، إنِْ كَانَ يَعْلَ ــذَا وَكَ ــبُهُ كَ ــدًا، أَحْسَ ــى اللهِ أَحَ عَلَ

• • •

ــولُ  ــفَ تَقُ ــلٍ: ))كَيْ ــالَ لرَِجُ مَ ق ــلَّ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيَّ صَلَّ ــث: أَنَّ النَّبِ - في الحدي
ــكَ  ــوذُ بِ ــةَ وَأَعُ ــأَلُكَ الْجَنَّ ــي أَسْ ، إنِِّ ــمَّ هُ ــولُ: اللَّ ــمَّ أَقُ دُ، ثُ ــهَّ ــالَ: أَتَشَ ــاَةِ؟ قَ ــي الصَّ فِ
مـِـنَ النَّــارِ، أَمَــا إنِِّــي لَ أُحْسِــنُ دَنْدَنَتَــكَ وَلَ دَنْدَنَــةَ مُعَــاذٍ، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: حَوْلَهَــا  

ــدِنُ(())). نُدَنْ

))) أخرجه ابن ماجه في »سننه« )2 / 364( برقم: )1340(، ابن حبان في »صحيحه« )3 / 31( برقم: )754(.	
))) أخرجه البخاري )3 / 176( برقم: )2662(، ومسلم )8 / 227( برقم: )3000(.	

))) أخرجه أبو داود في »سننه« )1 / 292( برقم: )792(، وأحمد في »مسنده« )6 / 3415( برقم: )16143(.	
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الدندنة: الكلام الخفي لا يفهم.

• • •

- قال صلى الله عليه وسلم: 

))إنَِّ الَله كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ وَمَعَاليَِ الْخَْلَقِ وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا(())).

- ))أَلَ لَ يَمْنعََنَّ رَجُلً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بحَِقٍّ إذَِا عَلمَِهُ(())).

- ))ائْذَنُوا لَهُ، بئِْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ(())).

• • •

- قال صلى الله عليه وسلم:

قَاءَ فُحْشِهِ(())). ))إنَِّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّ

***

- وفي حديث مرفوع:

))يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ منِْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنفُْونَ عَنهُْ تَحْرِيفَ الْغَاليِنَ، 

))) أخرجه الحاكم في »مستدركه« )1 / 48( برقم: )151(، والبيهقي في »سننه الكبير« )10 / 191( برقم: 
.)20838(

))) أخرجه الترمذي في »جامعه« )4 / 58( برقم: )2191(، وأحمد في »مسنده« )5 / 2280( برقم: )11173(.
))) أخرجه البخاري )8 / 13( برقم: )6032(، ومسلم )8 / 21( برقم: )2591(.	

))) أخرجه البخاري )8 / 17( برقم: )6054(، ومسلم في »صحيحه« )8 / 21( برقم: )2591(.	
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وَتَأْوِيلَ الْجَاهِليِنَ، وَانْتحَِالَ الْمُبْطلِيِنَ(())).

ــة  ــن الصحاب ــة م ــق خمس ــن طري ــث م ــذا الحدي ــد رُوي ه ــى: وق ــال المرتض ق
رضــي الله عنهــم، وقــد خرجتــه في جــزء لطيــف وبينــت طرقــه ورواياتــه فراجعــه.

• • •

- قال صلى الله عليه وسلم:

))رُبَّ حَاملِِ فقِْهٍ إلَِى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منِهُْ(())).

- وقيل: رب حامل فقه غير فقيه، ورب رمية من غير رام))).

• • •

* الإهاب

في الحديث:

))لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فيِ إهَِابٍ، ثُمَّ أُلْقِيَ فيِ النَّارِ مَا احْتَرَقَ(())).

ــار الآخــرة، فجعــل جســم  ــه ن ــم تحرق ــى: مــن علمــه الله القــرآن ل ــل: المعن قي
ــه. ــظ القــرآن كالإهــاب ل حاف

))) أخرجه البيهقي في »سننه الكبير« )10 / 209( برقم: )20972(.	
))) أخرجه أبو داود في »سننه« )3 / 360( برقم: )3660(، والترمذي في »جامعه« )4 / 393( برقم: )2656(.	

))) زهر الآداب وثمر الألباب )1/ 182(.	
))) أخرجه الدارمي في »مسنده« )4 / 2086( برقم: )3353(، وأحمد في »مسنده« )7 / 3869( برقم: )17639(.
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مَــاء فـِـي  ومنــه قــول عائشــة في صفــة أبيهــا رضــي الله عنهمــا: )وَحَقَــنَ الدِّ
أجســادها. في  أي  أُهُبهَــا())) 

]اللسان )أهب([

************

))) المعجم الكبير للطبراني )23/ 184(.	
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ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ {
ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ

]الحديــد:20[. ڎڎڈڈژژڑڑکککک{ 

• • •
ــهِ هَمِّ أَكْبَــرُ  دُنْيــاهُ  امْــرَأً  وَإنَِّ  غُــرورِ  بحَِبْــلِ  منِهْــا  لمُِسْتَمْسِــكٌ 

             ]أثر القراءات في الأصوات 46[

• • •

* قال أبو فراس الحمداني:
ةً عُــدَّ للِْمَــرْءِ  اللهِ  غَيْــرُ  كانَ  زايــا مـِـنْ وُجــوهِ الْمَكاسِــبِإذِا   أَتَتْــهُ الرَّ

الْفَتــى ــةُ  عِفَّ إنِّمــا   ، عِــيٌّ قــادِرُعَفافُــكَ  وَهْــوَ  لَذّاتـِـهِ  عَــنْ  عَــفَّ  إذِا 

• • •

ــال المتنبي: * وق
اقْتَــدارِ بغَِيْــرِ  أَتــى  حِلْــمٍ  ئــامُكُلُّ  اللِّ إلَِيْهــا  لاجِــئٌ  ــةٌ  حُجَّ

• • •

مواعظ ورقائق
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* وقال أبو العتاهية:
ــرَةً ــحُ النَّفْــسَ إذِْ كانَــتْ مُدَابِ حــالِلا يُصلِ إلِــى  حــالٍ  مـِـنْ  ــلَ  التَّنقَُّ إلِّ 

]زهر الآداب35[

• • •

* وقال الحسن: 

إن امرَأً ليس بينه وبين آدم أبٌ حيٌّ لمعْرِق في الموتى.
ـكَ بَعْــدَ طــولِ تَجــارِبٍ وَسَــتَقْطَعُلا تَخْدَعَنّـَ بوَِصْلهِــا  تَغُــرُّ  دُنْيــا 

زائـِـلٍ كَظـِـلٍّ  أَوْ  نَــوْمٍ  يُخْــدَعُأَحْــامُ  لا  بمِِثْلهِــا  بيــبَ  اللَّ إنَِّ 
]الكشكول 414[ 					     

• • •
ــةٍ ــبْ كُلَّ مَكْرُمَ ــكَ وَاكْتُ إنَِّ الْمَســاوِيَ لا تُحْصــى لنِمُْليَِهــاأَحْضِــرْ يَراعَ

• • •
- وسمع الشعبي الحجاج بن يوسف وهو على المنبر يقول:

ــاء  ــاء، وعلــى الآخــرة البقــاء؛ فــا فن ــا الفن أمــا بعــد: فــإن الله كتــب علــى الدني
لمــا كتــب لــه البقــاء، ولا بقــاء لمــا كتــب لــه الفنــاء؛ فــا يغرنكــم شــاهد الدنيــا عــن 

غائــب الآخــرة، وأقصــروا مــن الأمــل لقِصَــر الأجــل.

فقال: كلام حكمة خرج من قلبٍ خرابٍ! وأخرج ألواحه فكتب.
]زهر الآداب1 /183  184[

• • •
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إنَِّــهُ الَله  وَاسْــتَغْفِرِ  تَيْأَسَــنْ  ــرافَــا  تَيَسَّ شَــيْءٍ  عَقْــدَ  سَــنىّ  الُله  إذِا 

بهِــا أَنيــسَ  لا  رِيــاضٍ  مـِـنْ  وَعْــرُكَــمْ  طَريقَهــا  لِنََّ  تُرِكَــتْ 
]مقدمة من شرح أدب الدنيا والدين للأرزنجاني[ 		

شَــيْءٍ غَيْــرَ  ــكَ  بكَِفِّ تَكْتُــبْ  تَــــراهُفَــا  أَنْ  الْقِيامَـــــةِ  في  كَ  يَسُــــرُّ

• • •

* الشر يجلب الشر
بمِِثْلـِـهِ الْقَبيــحُ  ــرُّ  الشَّ دُفـِـعَ  ــداإذِا  وَتَوَلَّ ثالـِـثٌ  شَــرُّ  ــلَ  تَحَصَّ

ــرِّ ذاتَ تَسَلْسُــلٍ ــاسِ سَــرْمَداوَأَمْسَــتْ دَواعــي الشَّ ــرُّ في النّ مَديــدٍ وَصــارَ الشَّ
]ديوان الرصافي 89/2[ 	

• • •

* غدر الزمان
ــنتَْ ــامِ إذِْ حَسُ ــكَ باِلْيَّ ــنتَْ ظَنَّ ــدَرُحَسَّ ــهِ الْقَ ــأْتي بِ ــا يَ ــدْرِ م ــمْ تَ ــتَ لَ وَأَنْ

ــا ــرَرْتَ بهِ ــي فَاغْتَ ــالَمَتْكَ اللّيال يالــي يَحْــدُثُ الْكَــدَرُوَس ــوِ اللَّ ــدَ صَفْ وَعِنْ

]التذكرة الحمدونية )5/ 223([

ومن هذه البابة:
طبِاعِهــا ضِــدَّ  الْيَّــامِ  ــفُ  نــارِوَمُكَلِّ جَــذْوَةَ  الْمــاءِ  في  ــبٌ  مُتَطَلِّ

ــا ــتَ تُريدُه ــدَرٍ وَأَنْ ــى كَ ــتْ عَل وَالْكَْــدارِجُبلَِ الْقَْــذارِ  مـِـنَ  صَفْــوًا 

• • •    
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* لا عز إلا بالله
عِــــــزِّ كُـــــلَّ  برَِبِّــــكَ  وَيَـــثْــــــبُـــــتُاجْعَــــلْ  يَسْــــــتَـــقِــــــرُّ  كَ 

يَمـــــو بمَِــــنْ  اعْتَــزَزتَ  مَـــيِّــــــتُفَــــإذِا  كَ  عِـــــــزَّ فَـــــــــإنَِّ  تُ 

ومن ذلك قول الآخر:
عَواقبِـِـهِ في  يُحْمَــدْ  الَله  يَتَّــقِ  ــهِ شَــرَّ مَــنْ عَــزّوا وَمَــنْ هانــوامَــنْ  وَيَكْفِ

فَــزَعٍ في  اللهِ  بغَِيْــرِ  اسْــتَجارَ  وَخِــذْلانُمَــنِ  عَجْــزٌ  ناصِــرَهُ  فَــإنَِّ 

أَرْكانُفَالْــزَمْ يَدَيْــكَ بحَِبْــلِ اللهِ مُعْتَصِمًــا خانَتْــكَ  إنِْ  ــنْ  الركُّ فَإنَِّــهُ 

• • •

* طوبى لمن شغله عيبه

قيــل للربيــع بــن خيثــم: نــراك لا تــذم أحــدًا! فقــال: لســت عــن نفســي راضيًــا؛ 
فأتفــرغ لــذم النــاس، ثــم أنشــد:

لنِفَْســيَ مِــنْ نَفْســي عَــنِ النّــاسِ شــاغِلُلنِفَْسِــيَ أَبْكــي لَسْــتُ أَبْكــي لغَِيْرِهــا

• • •

* لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

ــد الملــك لمــا أحــسّ بالمــوت وهــو في حبــس المتــوكل  كتــب محمــد بــن عب
برقعــة إلــى المتــوكل قــال فيهــا:
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ــبيلُ فَمِــنْ يَــوْمٍ إلِــى يَــوْمِ ـوْمِهِــيَ السَّ النّـَ في  الْعَيْــنُ  تُريــكَ  مــا  كَأَنَّــهُ 

دُوَلٌ إنَِّهــا  رُوَيْــدًا   .. تَعْجَلَــنَّ قَــوْمِلا  إلِــى  قَــوْمٍ  مـِـنْ  ــلُ  تَنقََّ دُنْيــا 

تَحــومُ حَوْلَــكَ حَوْمًــا أَيَّمــا حَــوْمِإنَِّ الْمَنايــا وَإنِْ أَصْبَحــتَ ذا فَــرَحٍ

فلما وصلت إلى المتوكل وقرأها أمر بإطلاقه فوجدوه ميتًا.

• • •

* أهل الصفاء
نُفوسَــهُمْ للِْلَِــهِ  أَقامــوا  فَكَســى وُجوهَهُــمُ الْوَســيمَةَ نــوراقَــوْمٌ 

أَنينهَُــمْ سَــمِعْتَ  لَيْــلٌ  بَــدا  وَزَفيــراوَإذِا  منِهُْــمُ  وَجْــدًا  وَشَــهِدْتَ 

ــى ج ــتارِ الدُّ ــمُ بأَِسْ ــتَروا وُجوهَهُ بُــدوراسَ النَّهــارِ  في  فَأَضْحَــتْ  لَيْــاً 

• • •

* عظة الموت

- كفى بالموت واعظًا.

• • •

- إنّ امرًا ليس بينه وبين آدم إلا هالك لذو نسب عريق في الهُلّك.
ــكِ بَعْضًــا قَريــبُ إذِا مــا مــاتَ بَعْضُــكَ فَابْ بَعْــضٍ  مـِـنْ  الْبَعْــضَ  فَــإنَِّ 
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وقال أبو نواس:
عَريــقِوَمــا النـّـاسُ إلِّ هالـِـكٌ وَابْــنُ هالـِـكٍ الْهالكِيــنَ  في  نَسَــبٍ  وَذو 

ــفَتْ نْيــا لَبيــبٌ تَكَشَّ صَديــقِإذِا امْتَحَــنَ الدُّ ثيِــابِ  في  عَــدُوٍّ  عَــنْ  لَــهُ 
]زهر الآداب 94-93/1[

• • •
بجَِهْلـِـهِ عَلَيْــكَ  بـــاغٍ  بَغــى  وَإذِا  باِلْمُنكَْـــرِ  لا  باِلْمَعْـــروفِ  فَاقْتُلْـــهُ 

• • •
* دعاء

- دعا أعرابي فقال: 
ك،  )اللهــم إني أعــوذ بــك أن أفتقــر في غنــاك، أو أضــل في هــداك، أو أذلَّ في عــزِّ

أو أضــام في ســلطانك، أو أضطهــد والأمــر إليــك(.
]زهر الآداب913/4[

• • •

- وقال سفيان بن عيينة: سمعت أعرابيًا يقول عشية عرفة:

)اللهــم لا تحرمنــي خيــر مــا عنــدك لشــرِّ مــا عنــدي، وإن لــم تتقبــل تعبــي 
ونصبــي فــا تحرمنــي أجــر المصــاب علــى مصيبتــه(.

]زهر الآداب913/4[

**************
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ۆۆۈۈۇٴۋۋۅۅۉۉېېې  ﴿
ېىىئائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈ﴾ 

]الزخــرف32[.

• • •

اق العبدي: • قال سويد بن خذَّ
ــارُهُ ــيَّ وَج ــاسُ الْغنِ ــرَ النّ ــا يَ ــى م وَبَليــدُمَت عاجِــزٌ  يَقولــوا:  فَقيــرٌ 

وَجُــدودُوَلَيْــسَ الْغِنــى وَالْفَقْــرُ مِــنْ حيلَــةِ الْفَتــى ــمَتْ  قُسِّ أَحــاظٍ  وَلَكـِـنْ 

• • •

• ولحسان بن ثابت:
الْمــالِ عَــدَمُ  أَضاعَــهُ  حِلْــمٍ  النَّعيــــمُرُبَّ  عَلَيْــــهِ  غَطّــــى  وَجَهْــــلٍ 

• • •

• ولأبي العتاهية في هذا:
لَــهُ انْقِطــاعَ  لا  حَمْــدًا  للهِ  ــهُ وَرِقُالْحَمْــدُ  ــنْ لَ ــاسُ إلِّ مَ ــمُ النّ ــا يُعْظِ م

]أمالي الزجاجي 55[ 		

***

الرزق والمعيشة
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* في الغنى والفقر
أَثْــرى يُــرى ذا مَهابَــةٍ نَقائبُِــهْأَلا كُلُّ مَــنْ  لَئيمًــا  مَذْمومًــا  كانَ  وَإنِْ 

ــنْ ــرَ وَيُمْتَهَ ــدْعَ الْفقي ــرْ يُ ــنْ يَفْتَقِ أَقارِبُــهوَمَ تَــراهُ  أَن  وَيُبْغِــضُ  غَريبًــا 

عائبُِــهْوَيُرْمــى كَمــا ذُو الْعُــرِّ يُرْمــى وَيُتَّقــى هُــوَ  كُلُّهــا  ذُنوبًــا  وَيَجْنــي 
]أمالي الزجاجي 13[ 				  

• • •

لــي قيــلَ  لَمــا  مــالً  لــي  أَنَّ  تُعشَــقُلَــوْ  لا  الْوَجْــهِ  قَبيــحُ  أَنْــتَ 

مالُــــهُ زانَــــهُ  قَـــدْ  فَتًـــــى  مَنطْـِـــقُوَكَـــــمْ  وَلا  حُسْــــنٌ  لَــــهُ  وَمــــا 

هُ فَمـــــا ضَـــــرَّ الْحَْمَــقُمَــــنْ كانَ ذا مــــالٍ  هُــوَ  قيــلَ  وَإنِْ  قُبْــحٌ 
]أمالي الزجاجي 54[

• • •

عَلَيْنــــا كُتبَِــــتْ  خُطًــــا   وَمَــنْ كُتبَِــتْ عَلَيْــهِ خُطًــا مَشــاهامَشَــــيْناها 

بـِــــأَرْضٍ مَــــنيَِّتُهُ  كانَــــتْ  سِــواهاوَمَــــنْ  أَرْضٍ  في  يَمــوتُ  فَلَيْــسَ 
]محمود الوراق[ 	 

• • •

قَلَــمــــــي يَـــوْمًـــــــا  فْــــــتُ  ــمَـــــدْحَـــلَّ الصَّ الْفَـــــرْدِ  باِلْـــواحِــــدِ 

ــــــــــةً خُــــطَّ يَــــــــخُـــــــــطَّ  لِحََــــــــــدْأَلّ  رِزْقٍ  قَـــطْـــــــعِ  في 

***
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* الرزق

}ہہھھھھ   ےےۓۓڭڭڭڭۇ﴾ 
]الذاريات 23-22[

إنَِّ الْقُنـُـوعَ الْغِنــى، لا كَثْــرَةُ الْمــالِوَلَــوْ قَنعِْــتُ أَتــاني الــرّزْقُ في دَعَــةٍ
]أسرار البلاغة 83[ 		

• • •

غِنـًـى  - -فَاعْلَمَــنَّ الْقَناعَــةَ  الْفَقْــراإنَِّ  أَهْلَــهُ  يــورِثُ  وَالْحِــرْصَ 
]أسرار البلاغة 84[ 			 

• • •

وفي مثل هذا يقول عروة بن أذينة:
شْرافُ منِْ خُلُقي أَنَّ الَّذي هُوَ رِزْقي سَـــوْفَ يَأْتينــــي لَقَدْ عَلمِْتُ وَما الِْ

	     
زْقِ   وَالْرَْزاقُ     قَدْ  قُسِمَتْ بَغْــيٌ، أَلا إنَِّ بَغْــيَ الْمَــرْءِ يَصْرَعُــهُوَالْحِرْصُ  في   الرِّ

يَخْلَعُــهُوَمَــنْ غَــدا لابسًِــا ثَــوْبَ النَّعيــمِ بِــا الُله  فَعَنـْـهُ  عَلَيْــهِ  شُــكْرٍ 
 ]التدريب اللغوي 378-377[

والبيتان من يتيمة ابن زريق التي يقول فيها:
يولعُِــهُ الْعَــذْلَ  فَــإنَِّ  تَعْذِليــهِ؛  ــنْ لَيْــسَ يَسْــمَعُهُلا  ــا وَلَكِ قَــدْ قُلْــتِ حَقًّ
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وَأَزْعَجَــهُ إلِّ  سَــفَرٍ  مـِـنْ  آبَ  يُزْمعُِــهُمــا  غْــمِ  باِلرُّ سَــفَرٍ  إلِــى  عَــزْمٌ 

وَمُرْتَحَــلٍ حِــلٍّ  في  هُــوَ  يَذْرَعُــهُكَأَنَّمــا  اللهِ  بفَِضــاءِ  لٌ  مُــوَكَّ

ــمَ الُله بَيْــنَ النـّـاسِ رِزْقَهُــمُ يُضَيِّعُــهُقَــدْ قَسَّ خَلْــقٍ  مـِـنْ  الُله  يَخْلُــقُ  لا 

ــرى ــوا حِرْصًــا فَلَسْــتَ تَ ــمْ كَلفِ مُسْــتَرْزِقًا وَسِــوى الْغايــاتِ يُقْنعُِــهُلَكنَِّهُ

زْقِ وَالْرَْزاقُ قَدْ قُسِمَتْ بَغْــيٌ، أَلا إنَِّ بَغْــيَ الْمَــرْءِ يَصْرَعُــهُوَالْحِرْصُ في الرِّ

ــهُ هْــرُ يُعطــي الْفَتــى مِــنْ حَيْــثُ يَمْنعَُ عَفْــوًا وَيَمْنعَُــهُ مـِـنْ حَيْــثُ يُطْمِعُــهُوَالدَّ

ــتَهُ ــمْ أُحْسِــنْ سِياسَ ــكًا فَلَ ــتُ مُلْ وَكُلُّ مَــنْ لا يَســوسُ الْمُلْــكَ يَخْلَعُــهُأُعْطي

***

* الحظ
حاجَــةً كَريــمٍ  إلِــى  قَصَــدتَ  بحِاجِــبِوَإذِا  عَلَيْــهِ  تَقْعُــدْ  فَــا  وَأَبــى 

بـِـهِ وَمــا  الْكَريــمُ  مَنـَـعَ  بُخْــلٌ وَلَكـِـنْ ســوءُ حَــظِّ الطّالـِـبِفَلَرُبَّمــا 

***

* من أبدع ما قيل في الحظّ
كَــــدَقــــــيـــــقٍ حَــــــظّـــــي  ــروهْإنَِّ  ــوْكٍ نَـــــثَــــــ ــوْقَ شَـــــــــ فَـــــــــ

لـِـــحُـــفــــــاةٍ قـــــالــــــوا  ــوهْثُـــــــــمَّ  ــحٍ: اجِْــــمَــعــــ ــوْمَ ريــــــــ يَــــــــ

• • •
مَجْــدٍ لـِـواءَ  عَدِمْــتُ  مــا  ــكَ  ــباقِوَحَقِّ السِّ عَــنِ  الْجَــوادُ  كَلَّ  وَلا 
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حَـــــظٍّ بسِــوءِ  بُلــــــيتُ  باِلطَّــاقِوَلَكنِـّــــي  الْمَليحَــةُ  تُبْلــــى  كَمـــــا 

]عن الشيخ حسام فرفور[

• • •

الْحُظــو قَسَـــــمَ  ــــذي  الَّ مَــــــامَهْجَــــلَّ  وَلا  عِتـــــابَ  فَــــا  ظَ 

ذو ثُــــــمَّ  وَأَعْــشــــى  الْــيَمــامَـــــهْأَعْــمــــى  وَزَرْقـــــاءُ  بَــصَــــرٍ 
]شيخ المعرة[ )سمعتهما من شيخ القراء كريم راجح( 		

• • •

ــتَ لَهــا اقْصــري ــلِ قُلْ ــرَةٍ باِلْبُخْ سَــبيلُوَآمِ تَأْمُريــنَ  مــا  إلِــى  فَلَيْــسَ 

ــاً تَجَمُّ الْمُكْثرِيــنَ  فعِــالُ  قَليــلُفعِالــي  تَعْلَميــنَ  قَــدْ  كَمــا  وَمالــي 

جَميــلُوَكَيْــفَ أَخــافُ الْفَقْــرَ أَوْ أُحْــرَمُ الْغِنــى الْمُؤْمنِيــنَ  أَميــرِ  وَرَأْيُ 

**************
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مَ مَكَارِمَ الْخَْلَقِ(())). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إنَِّمَا بُعِثْتُ لِتَُمِّ

• • •

إكرام الضيف
ــهُ ــتُ بَيْتُ ــفِ وَالْبَيْ يْ ــراشُ الضَّ ـعُفرِاشــي فِ مُقَنّـَ غَــزالٌ  عَنـْـهُ  يُلْهِنــي  وَلَــمْ 

ثُــهُ؛ إنَِّ الْحَديــثَ مـِـنَ الْقِــرى وَتَعْلَــمُ نَفْســي أَنَّــهُ سَــوْفَ يَهْجَــعُأُحَدِّ
]عروة بن الورد[ 	

***

* ذلّ السؤال

قالت العرب: السؤال ذل ولو أين الطريق؟

وقال الشاعر:
الرّجــالْلا تَحْسَــبَنَّ الْمَــوْتَ مَــوْتَ الْبلِــى سُــؤالُ  الْمَــوْتُ  وَإنِّمــا 

ذا وَلَكـِــــنَّ  مَـــــوْتٌ  ــــؤالْكلِاهُمـــــا  السُّ لـِـــذُلِّ  ذاكَ  مـِـنْ  أَشَـــدُّ 
]أسرار البلاغة 81-80[ 	

***

برقم:  )191  /  10( الكبير«  »سننه  في  والبيهقي   ،)4244( برقم:   )613  /  2( »مستدركه«  في  الحاكم  أخرجه   (((
)20839( وغيرهما.

من مكارم الأخلاق
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* حقيقة التصوف
ــهُ ــسَ الصّــوفِ تَرْقَعُ فُ لُبْ ــسَ التَّصَــوُّ الْمُغَنوّنــالَيْ غَنـّـى  إنِْ  بُــكاؤُكَ  وَلا 

ــاوَلا صِيــاحٌ وَلا رَقْــصٌ وَلا طَــرَبٌ ــدْ صِــرْتَ مَجْنون وَلا تَغــاشٍ كَأَنْ قَ

ــدَرٍ ــا كَ ــو بِ فُ أَنْ تَصْف ــوُّ ــلِ التَّصَ وَالدّينــابَ وَالْقُــرْآنَ  الْحَــقَّ  وَتَتْبَــعَ 

مُكْتَئبًِــــا للهِ  خاشِــــعًا  تُــــرى  ــاوَأَنْ  ــرِ مَحْزونً هْ ــكَ طــولَ الدَّ عَلــى ذُنوبِ
]شرح سنن أبي داود لابن رسلان174/1[ 		

• • •

فَإنَِّــــهُ الْمِــــراءَ  إيِّــــاكَ  فَإيِّــــاكَ  ــاءٌ وَللِْغَــيِّ جالِــبُ  ــرِّ دَعّـ ــ إلِــــى الشَّ

قائلــه الفضــل بــن عبــد الرحمــن بــن العبــاس، وهــو أول مــن لبــس الســواد علــى 
ــه ســيبويه، ومــن ذلــك هــذا  ــن الحســين، وشــعره حجــة احتــج ب ــد بــن علــي ب زي

البيــت.
]معجم الشعراء 310[

• • •
وَمَأْثَــرَةً مَجْــدًا  لَنــا  الْبُنــاةُ  وَالطّيــنِبَنــــى  الْجُــرِّ  مـِـنَ  كَالْبنِــاءِ  لا 

ــعْرُ مــا دَرى بُغــاةُ النَّــدى مـِـنْ أَيْــنَ تُؤْتــى الْمَــكارِمُوَلــولا خِــالٌ سَــنَّها الشِّ
]أبو تمام[ 	 	

• • •
وَبَيانـِـهِ لنِطُْقِــهِ  اللِّســــانُ  ــكوتِ وَذاكَ حَــظُّ الْخَْــرَسِخُلـِــــقَ  لا للِسُّ
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ــائلًِ ــا س ــنْ مُجيبً ــتَ فَكُ ــإذِا جَلَسْ الْمَجْلـِـسِفَ رَبَّ  يَزيــنُ  الْــكَلامَ  إنَِّ 
]محاضرات الأدباء[ 			 

• • •
تَلـــومُ تَــأَنَّ وَلا تَعْجَــلْ بلَِوْمـِـكَ صاحِبًــا وَأَنْـــتَ  عُــذْرًا  لَــــهُ  لَعَــــلَّ 

]العقد 3/86[ 			 

***
* الصبر

الْفَتــى بهِــا  يَضيــقُ  نازِلَــةٍ  الْمَخْــرَجُوَلَــرُبَّ  منِهْــا  اللهِ  وَعِنـْـدَ  ذَرْعًــا 

ــا ــتَحْكَمَتْ حَلَقاتُه ــا اسْ ــتْ فَلَمّ تُفْــرَجُضاقَ لا  يَظُنُّهــا  وَكانَ  فُرِجَــتْ 

بضُِــرٍّ مـــــانُ  الزَّ ـــــكَ  مَــسَّ ــتْوَإذِا  ــوبُ وَجَلَّ ــهُ الْخُط ــتْ دونَ عَظُمَ

أُخْــرى نَوائـِـــبُ  بَعْـــدَهُ  ــتْوَأَتَـــتْ  وَمَلَّ الْحَيــاةَ  نَفْسُــكَ  سَــئمَِتْ 

الْمَــاني بُلــوغَ  وَانْتَظـِـرْ  ــــتْفَاصْطَبـِـرْ  تَــوَلَّ تَوالَــــتْ  إذِا  زايا  فَالــــرَّ

وَجــــلّتْ قـِـــواكَ  أَوْهَنـَــــتْ  ــتْوَإذِا  وَتَخَلَّ جُمْلَــةً  عَنـْـكَ  كُشِــفَتْ 
]عن المستطرف[ 				  

• • •

أَنَّــهُ باِلظَّــنِّ  لَيْــسَ  عِلْمًــا  ــراوَأَعْلَــمُ  تَيَسَّ عَقْــدٍ  حَـــلَّ  سَــــنَّى  الُله  إذِا 
]أمالي الزجاجي 7[ 		

***
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* الشكر والإطراء
من أجمل ما قيل في الشكر:

قَــةٌ مُطَوَّ ناحــتْ  مــا  ــذي وَجَبــالَشَْــكُرَنَّكَ  وَإنِْ عَجَــزْتُ عَــنِ الْحَــقِّ الَّ

ســابغَِةٍ نَعْمــاءَ  إلِــى  الْتَفَــتُّ  ــبَبافَمــا  إلِّ رَأَيْتُــكَ فيهــا الْصَْــلَ وَالسَّ
]ديوان الشريف الرضي 107[ 		

• • •
بصِالـِـحٍ عَلَيْــكَ  أَثْنيَْنــا  نَحْــنُ  ــذي نُثْنــيفَــإنِْ  فَأَنْــتَ كَمــا نُثْنــي وَفَــوْقَ الَّ

		 ]فهرس سيبويه لعضيمة ص27[

• • •
ماثـِـاً كَلامـِـكَ  مـِـنْ  تَبَيَّــنَ  ــاكَــرَمٌ  ــنْ أَصْواتهِ ــلِ مِ ــقُ الْخي ــنُ عِتْ وَيَبي

]الحماسة المغربية 522/1[ 		

• • •

أنشد الرياشي لمالك بن أسماء بن خارجة:
بدِارِكُــمُ ـــا  خُصًّ لـــي  لَيْــــتَ  أَسَــدِيــــا  بَنــــي  في  بـِــداري  بَــــدَلً 

أَعْيُننــــا تـَقَـــرُّ  فــيــــهِ  وَالْكَمَــــدِالْــخُـــــصُّ  الْجُـــــرِّ  مـِــنَ  خَـــيْرٌ 
]مقدمة المقتضب 1/22[ 		

• • •
خَليــقُسَأَشْــكُرُ مــا أَوْليْــتَ مـِـنْ حُسْــنِ نعِْمَــةٍ الْمُنعِْميــنَ  بشُِــكْرِ  وَمثِْلــي 
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من قصيدة يزيد بن زياد )مفرغ الحميري( ذات المطلع:
إمِــارَةٌ عَلَيْــكِ  لعَِبّــادٍ  مــا  طَليـــقُعَــدَسْ  تَحْمِليـــنَ  وَهــــذا  أَمنِـْـتِ 

***
* وللحُصْري القيرواني صاحب زهر الآداب:

وَلَفْظــي لَحْظّــي  مالـِـكٌ  ــيوَحُبُّــكَ  وَحِسِّ وَإضِْمـــاري  وَإظِْهـــاري 

نُطْقــي جَميــعُ  فَفيــكَ  أَنْطـِـقْ  ــيفَــإنِْ  ــثُ نَفْس ــكَ حَدي ــكُتْ فَفي وَإنِْ أَسْ
]زهر الآداب 1/14[

***

* ومن جميل ما قيل في التهنئة:
ــا ــلْءُ صَميمِه ــتَ مِ ــوبَ وَأَنْ الْعَْمــاقِإنَِّ الْقُل مـِـــنَ  تَهانيهـــا  بَعَثَــــتْ 

]شوقي[ 		

بًا على هذا البيت: وقلت معقِّ
دًا مُــردِّ الْمَليــكُ  قَسَــمَ  بمِــا  الْرَْزاقِفَاهْنـَـأْ  واهِــــبِ  رَبّــــي  سُـــبْحانَ 

***

* في الإهداء

- قال أبو الحسن بن طباطبا العلوي:
مَنطْقًِــا لَــكَ  إهِداءَنــا  تُنكْـِـرَنْ  وَنظِامَــهُلا  حُسْــنهَُ  اسْــتَفَدْنا  منِـْــكَ 

وَكَلامَــــهُفَــالُله عَــزَّ وَجَــلَّ يَشْــكُرُ فعِْــلَ مَــنْ وَحْيَـــــهُ  عَلَيْـــهِ  يَتْلـــو 
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- وقال أبو الفتح البستي:
ــن ــوَكَ مِ ــتُ نَحْ ــرَنَّ إذِا أَهْدَيْ النُّتَفــالا تُنكِْ آدابـِـكَ  أَوْ  الْغُــرِّ  عُلومـِـكَ 

التُّحَفــافَقَيِّــمُ الطّيــبِ قَــدْ يُهْــدي لمِالكِـِـهِ باغِــهِ  برَِسْــمِ خِدْمَتـِـهِ مـِـنْ 

]زهر الآداب1/186[

• • •
قال خليل مطران في الشكر:

ــي ــتَطَعْتُ وَحاجَت ــا اسْ ــكَرْتُ بمِ ــدْ شَ مــا دُمْــتَ حَيًّــا أَنْ أَعــودَ فَأَشْــكُراوَلَقَ

ــتْ ــإنِْ أَمُ ــتُ فَ ــا حَيي ــكُرَنَّكَ م قَبْرِهــافَلََشْ في  أَعْظُمــي  فَلَتَشْــكُرَنَّكَ 

***

* من أحلى ما يقال في الإهداء
ســــابـِـقَـــةٌ إلَِــــــيَّ  أَيـــــــادٍ  دُهـــــــالَـــــــهُ  أُعَــدِّ وَلا  مـِــنـْهـــا  أُعَــــــدُّ 

• • •
* من بديع الإهداء

ما كتبه د. محمد حماسة لأستاذه الدكتور محمد الربيعي:
زَنْــدي وَأَوْرَيْــتَ  أَلْهَمْتَنــي  التَّحَــدّيأَنْــتَ  فُنــونَ  مْتَنــي  عَلَّ أَنْــتَ 

ــوُدِّ روحــي ــى الْ ــتْ إلِ ــا هَفَ ــتَ إمِّ وِرْدِأَنْ أَعْــــذَبَ  حِمـــاكَ  في  وَرَدَتْ 

الْصَْـــ مـِـنَ  الْفُــروعُ  تَأْخُــذُ  فَتُهْــديإنِّمــا  الْفُــروعُ  تُثْمِــرُ  وَقَــدْ  ـــلِ 
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حُبًّــا وَحْيـِـكَ  بَعْــضَ  أُهْديــكَ  عِنـْـديأَنــا  دَيْنـِـكَ  ببَِعْــضِ  وَوَفــاءً 

صَديــــقٍ مـِـــنْ  تَــــحِيَّةً  بـِـــوُدِّفَتَقَبَّــــلْ  وُدٍّ  غَيْــــرَ  يُـناصـــيكَ  لا 
]اللغة وبناء الشعر، لمحمد حماسة ص 5 الإهداء[

**************
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* مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم:

• قال كعب بن زهير:
مُـتَـيَّـــمٌ إثِـرَها لــَـم يـُجــزَ مَـكـبـولُ)))بـانَــــت سُـعـادُ فَـقَـلبـي اليَـومَ مَتبولُ

إلِّ أَغَــنُّ غَـضيضُ الطَرفِ مَكحولُ)))وَما سُـعـادُ غَـداةَ البَـيـنِ إذِ رَحَــلــوا

لا يُـشتَـكـــى قـِصَـرٌ مـِنـهـا وَلا طـولُهَيــفـــاءُ مُـقبـِلَـــةً عَـجـــــزاءُ مُــدبـِــرَةً

كَــأَنَّــــهُ مُـنـهـَلٌ بـِالـــراحِ مَـعـلــولُ)))تَجلو عَوارِضَ ذي ظَلمٍ إذِا    ابتـَـسَمَـت

صــافٍ بأَِبطَحَ أَضحى وَهُوَ مَشمولُ)))شُـجـَّـت بـِذي شـَبَمٍ مـِـن مـاءِ مَحنـِيَةٍ

مـِـن صَـوبِ سـارِيَةٍ بـيـضٌ يَـعاليلُ)))تَــجـلـو الرِيــاحُ القـَذى عَنهُ وَأَفرَطَهُ

ةً لَـــو أَنّــَهـــا صَــدَقَــت مــا وَعَــدَت أَو لَو انَّ النصُحَ مَقبولُ)))يا وَيحَها خُلَّ

ةٌ قَـــد سـيـــطَ مـِــن دَمـِهـا هـــا خُلَّ فَـجــعٌ وَوَلـعٌ وَإخِـلافٌ وَتَـبـديـلُ)))لَكـِنّـَ

))) متبول: أصيب بتَبْل وهو نوع من السقم، وقلب متبول إذا غلبه الحب وهيمه. متيم: مذلل. لم يجز: من الجزاء، 
أي ما أثابتني. مكبول: مكبل بالحديد.

: الذي في صوته غنة. وغضيض الطرف: فاتر الطرف.	 ))) الأغنُّ
))) العوارض: الأسنان. والظَّلم: ماء الأسنان. ومنهل: من شرب أول مرة، والمعلول: من شرب مرتين.	

ت بذِي شَبَمٍ: عوليت بماء بارد. والمحنية: ما انحنى من الوادي فيه رمل وحصى صغار.	 ))) شُجَّ
))) أفرطه: ملأه. سارية: سحابة. واليعاليل: السيول.	

))) خلة: يقال للذكر والأنثى.	
))) سيط: خلط، والفجع: المصيبة. والولع: الكذب.	

المديح
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نُ فـــي أَثـوابـِهـــا الــغـولُفَمــــا تَــدومُ عَـلـى حـالٍ تَـكـونُ بهِـا كَـمــــا تَـلَـوَّ

إلِّ كَـمـا تُـمسِـكُ المـاءَ الـغـَـرابـيـلُوَمـا تَـمَـسـَّكُ باِلـوَصلِ الَّذي زَعَمَت

وَمــا مَـواعـيـدُهـا إلِّ الأبَــاطـيـلُ)))كَــانَت مَـواعـيـدُ عُـرقـوبٍ لَـها مَثَلً

وَمـــا لَهـُنَّ طَـوالَ الـدَهــرِ تَــعـجـيـلُأَرجـو وَآمــُـلُ أَن يَـعـجَـلـنَ فــي أَبَـدٍ

نْـكَ مـا مَنـَّـت وَمـا وَعَدَت إنَِّ الأمَــانـِـــيَّ وَالأحَــــامَ تَـضـلـيـلُفَـلا يَـغـُرَّ

ـغُهـا الـمَـراسـيـلُ)))أَمـسَـــت سُـعـادُ بـِــأَرضٍ لا يُـبـَلِّ النـَجـيـباتُ  العِتاقُ  إلِّ 

فـيـهــــا عَـلـــى الأيَـــنِ إرِقـــالٌ وَتَبغيــلُ)))وَلَــــن يُــبــَلـِّغـهـــــا إلِّ عُـــذافـِــــرَةٌ

مَجهولُ)))مـِن كُــلِّ نَـضّـاخَةِ الذِفرى إذِا عَرِقَت الأعَلامِ  عُــرضَـتُـها طـامسُِ 

ــلُ)))رَمــي الغـُـيـوبَ بعِـَينـَـي مُـفـرَدٍ لَهَقٍ ــزّانُ وَالمـيـ ــدَتِ الحـُـــ إذِا تَـــوَقَــــ

في خَلقِها عَن بَناتِ الفَحلِ تَـفـضـيلُ)))ضَـخـــمٌ مُـقـَلّـَــدُها فَـعـَـــمٌ مُـقَيـَّدُهــــا

نـَةٍ وَعَـمـُّهـا خَـالُـهـا قَـوداءُ شِـملـيـلُ)))حَرفٌ أَخوهـــا أَبــوهـا مـِن مُـهَـجَّ

))) عرقوب: يضرب فيه المثل بالإخلاف.	
))) النجيبات المراسيل: النوق الخفاف.	

))) عذافرة: شديدة غليظة. والأين: الإعياء. والإرقال: العدو مع نفض الرأس. والتبغيل: مشي فيه سعة.	
))) نَضّاخَةِ الذِفرى: فوارة الرائحة. والعرضة: الهمة، أي همتها خرق ما توارى وبعد.	

ان: ما  ))) الغيوب: ما غاب عنك. والمفرد: الثور الوحشي الذي تأخر عن القطيع. واللهق: الشديد البياض. والحزَّ
غلظ من الأرض. والميل: مدُّ النظر. يقول: إن هذه الناقة لا تكسل في الهاجرة.

))) ضخم مقلدها: غليظة الرقبة. فعم مقيدها: ممتلئ رسغها. وبنات الفحل أي النوق، أي لها فضل عليهن في عظم خلقها.
))) يريد أنها كريمة الطرفين من أبيها وأمها.	



من أفانين الأدب59

مـِنـهـا لـَبــانٌ وَأَقــــرابٌ زَهــالـيـلُ)))يَـمـــشي القُـــرادُ عَلَيـهـا ثُـــمَّ يُــزلـِـقُـهُ

مـِرفَـقُـها عَـن بَـناتِ الـزورِ مَفتـولُ)))عَيـرانَـةٌ قُـذِفَت فـي اللَحمِ عَن عُرُضٍ

برِطيلُ)))كَـأَنَّ مـــا فـاتَ عَيـنـَيهـــا وَمَـذبَحـَـهـا اللَـحيَـينِ  وَمنِ  خَطـمِهـا  مـِن 

نَـهُ الأحَـالـيـلُ)))تَـمُرُّ مثِـلَ عَـسيـبِ النـَخـلِ ذا خُصَلٍ فــي غــارِزٍ لـَم تَخـَوَّ

تَـيـــها للِبَـصـيـرِ بـِهـا تَسهيلُ)))قَـنـــواءُ فـــي حـُرَّ ينِ  الخَـدَّ وَفـي  مُـبـيـنٌ  عِـتـقٌ 

ذَوابـِـلٌ وَقـعُـهُـنُّ الأرَضَ تَـحلـيلُ)))تَـخـدي عَلـى يَسـَراتٍ وَهـيَ لاحِـقَةٌ

لـَم يَـقـِهِـنَّ رُؤوسَ الأكُُـمِ تَـنـعيـلُ)))سُـمـرُ العُـجـايـاتِ يَتركُنَ الحَصى زِيَمًا

كَــأَنَّ ضـاحِـيَـــهُ باِلـنــارِ مـَمـلــولُ)))يَــومًا يَـظـَلُّ بـِهِ الحـَرباءُ مُـصـطَـخِمًا

ـعَ باِلـــقـورِ العَساقـيـلُ)))كَــــأَنَّ أَوبَ ذِراعَـيـهــا وَقَـد عَـرِقَـت وَقَـــد تَــلَـفَّ

وُرقُ الجـَنادِبِ يَـركُضنَ الحَصى قيلوا)1))وَقــالَ للِـقَـومِ حـاديهـِم وَقَد جَعَلَت

))) اللبان: الصدر. والقراب: الخواصر. والزهاليل: المُلْس.	
))) عيرانة: تشبه العير أي حمار الوحش. عن عرض: أي رُميت باللحم في أعراضها يريد أنها سمينة. وبنات الزور:

ور. الأضلع المقدمات من الزَّ
))) البرِطيل: واحد البراطيل وهي حجارة إلى الطول ما هي.	

))) الغارز: ضرعها، والغراز: انقطاع اللبن. لم تخونه الأحاليل: أي لم تُنقََّصه مجاري اللبن.	
تاها: أذناها. والعتق الكرم.	 ))) قنواء: في أنفها كالحدَب. وحُرَّ

))) تخدي: تسير مسرعة، واليسرات: القوائم الخفاف، ولاحقة: ضامرة. تحليل: مثل تحلة اليمين.	
))) العجايات: عَصَب باطن اليدين. زِيَما: متفرقة. لَم يَقِهِنَّ رُؤوسَ الُأكُمِ تَنعيلُ: لا يحتجن أن ينعلن لأنهن غلاظ.

))) مصطخما: أي منتصبا من الحر. وضاحيه: ما ظهر منه للشمس. والمملول: من المَلَّة وهي النار.	
ف. القور: جمع قارة، وهو جبل يرتفع طولا ولا يرتفع عرضا. العساقيل: السراب.	 ع: تلحَّ ))) أوب: رَجع. تلفَّ

)1)) الورق: الطوال. وهذا في أشد ما يكون من الهاجرة.	
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 قـــامت فَـجـاوَبـَهـا نُـكـدٌ مَثـاكيـلُ)))شَــدَّ النــــهارِ ذِراعـا عَـيـطـلٍ نَـصَفٍ

بْعـَين لَيـسَ لَـها لَمّـا نَــعــى بكِـرَها الناعـونَ مَعقولُ)))نَــوّاحَةٌ رَخــوَةُ الـضَّ

ـيـها وَمـِدرَعِـهـا مُـشـَقّـَــقٌ عَـن تَــراقيــهـــا رَعـابيـلُ)))تَـفِـري اللبِـــانَ بكِـَـفَّ

إنَِّــكَ يَــا بــنَ أَبـي سُلمـى لَمَـقتولُ)))يَـســـعى الـوُشـاةُ بجِـَـنـبَيـها وَقـَولُهُم

لا أُلـفِيـَنـَّكَ إنِـّي عَـنـكَ مَـشـغـولُ)))وَقــــالَ كُــــلُّ خَــليــــلٍ كُـنـــتُ آمُــلُـــهُ

رَ الـرَحـمــَـنُ مَـفـعـولُفَـقُـلـــتُ خَـلّـوا طَـريـقـي لا أَبـا لَكُمُ فَـكُـــلُّ ما قَــــدَّ

يَــومـًا عَـلـى آلَــةٍ حَـدبـاءَ مَحـمــولُكُلُ ابِنِ أُنـثـى وَإنِ طـالَت سَــلامَـتُـهُ

وَالعَــفُــــوُ عـِنـدَ رَسـولِ اللَهِ مَـأمـولُأُنبـِئـــــتُ أَنَّ رَســولَ اللـَهِ أَوعــَدَنـي

ـــقُـــرآنِ فيـــها مَـواعـيـــظٌ وَتَـفـصـيلُمَــهـــلً هَداكَ الَّذي أَعطاكَ نافلَِةَ الـ

أُذِنــب وَلَــو كَـثُـرَت عَـنيّ الأقَـاويلُلا تَــأَخُــذَنــّي بـِـأَقوالِ الـوُشـاةِ وَلَم

أَرى وَأَسـمَــعُ مـا لَـو يَسمـَعُ الفيلُ)))لَقَــد أَقومُ مَـقــامـــًـا لَــــو يَــقــــومُ بـِـــهِ

مـِــنَ الـرَســولِ بـِإذِنِ اللـَهِ تَـنـويـلُ)))لَظــَــلَّ يُـــرعَــــدُ إلِّ أَن يَــكــــونَ لَــــهُ

))) شد النهار: ارتفاع النهار وهو ظرف. شبه هذه الناقة في سرعة تقليبها يديها بيدي هذه المرأة التي مات حميمها.
))) رخوة الضبعين: يريد أنها شديدة الحركة واللدم أي لطم الوجه. والمعقول: العقل. 	

))) تفري اللبان: تشق الثياب عن الصدر. والرعابيل: المتخرقة المتمزقة.	
))) أي أن الوشاة يسعون إليها – أي إلى سعاد – بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.	

))) لا ألفينك: أي لا أكون معك في شيء.	
))) لما كان الفيل عنده ضخما توهم أنه أسمع الأشياء.	

))) التنويل: العطاء، وهو هنا العفو والأمان.	
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رِعـًا جُـنـحَ الظـَلامِ وَثَـوبُ اللـَيلِ مَسبـولُمــازِلــــتُ أَقـتَـطـِعُ البـَيـــداءَ مُـدَّ

فـي كَـفِّ ذي نَقـِمـاتٍ قـيلُـهُ القـيلُ)))حَــتّـــى وَضـَـعـتُ يَـمينـي لا أُنـازِعُهُ

ـمـُــــهُ وَقــيــــلَ إنِّــَــكَ مَـســــبورٌ وَمَـسـؤولُلَــذاكَ أَهَـيــــبُ عِـنـــدي إذِ أُكَــلِّ

ببِـَـطــــنِ عَـثـَّرَ غـيــــلٌ دونَــهُ غـيـلُ)))منِ ضَيغَمٍ منِ ضِراءَ الأسُـــدِ مُـخْدَرَهُ

لَحـــمٌ مـِــنَ القــَــومِ مَـعفـــورٌ خَـراذيـلُ)))يَغدو فَيَلحـَمُ ضـِرغامَـيـن عَـيشُـهـُـما

ــا لا يـَحـِــــلُّ لَــــهُ أَن يَـتـــرُكَ الـقِـرنَ إلِّ وَهُـوَ مَـفـلــولُإذا يُــســــاوِرُ قـِــرنـً

وَلا تُـمَـشّــي بـِواديــهِ الأرَاجـيــلُ)))مـِنــهُ تَــظَــلُّ حَـميرُ الوَحشِ ضامرَِةً

ــةٍ ــهِ أخَــــو ثـِـــقـَـ ــزالُ بـِــواديـِـ حُ البـَـزِّ وَالـدَرسـانِ مَـأكـولُ)))وَلا يَــ مُطـَـرَّ

ــدٌ مـِـن سُـيـوفِ الـلَـــهِ مَـسلـولُإنَِّ الـرَســـولَ لَسـَـــيفٌ يُـستَـضـاءُ بـِـهِ مُـهَنّـَ

بـِبـَطـنِ مـَكـَّةَ لَمّـا أَسَـلَـمـوا زولـوا)))في عُصـبَةٍ مـِن قُـرَيـشٍ قـالَ قائـِلُهُــم

عِـنــــدَ اللـِقـاءِ وَلا مـيـلٌ مَـعازيــلُ)))زَالوا فَمـا زالَ أَنـكــاسٌ وَلا كُـشُــفٌ

))) أي قوله الصادق.	
))) مخدره: مكانه. عثر: موضع. والغيل: الشجر الملتف. يقول رسول الله أهيب عندي من الأسد.	

))) يلحم ضرغامين: يطعمهما اللحم. ومعفور خراذيل: مطروح في التراب مقطَّع.	
الة.	 ))) الضامزة: الساكنة. والأراجيل: الرجَّ

))) الدرسان: ثياب خُلْقان.	
))) زولوا: انتقلوا من مكة إلى المدينة، يعني الهجرة.	

الحرب. الذي لا ترس معه في  يثبتون وأصله من الأكشف  ينهزمون و لا  الذين  الضعيف. والكشف:  النِّكْس:   (((
والميل: جمع أميل: وهو الذي لا يثبت على السرج. والمعازيل: جمع معزال وهو من لا سلاح معه.



62 من أفانين الأدب

الهَيجا سَرابيلُ)))شُــــمُّ العـَرانيـــنِ أَبـطـــالٌ لَـبــوسـُهُـمُ نَـسـجِ داوُدَ فـي  مـِـن 

ــعاءِ مَجــدولُ)))بيضٌ سَوابـِغُ قَـد شُـكّـَت لَـها حَلَــقٌ ــقُ الـقـَفـ ــا حَـلَـ كَــأَنّــَهــ

يَعصِمُهُم الزُهرِ  الجِمالِ  مَشيَ  دَ الـسـودُ التـَنابــيلُ)))يَـمشــون  ضـَربٌ إذِا عَــرَّ

قَومـًا وَلَيسـوا مَـجـازيـعًا إذِا نيـلـوا)))لا يَفرَحونَ إذِا نــالَـــت رِمــاحُــهُــــمُ

مــا إنِْ لَهُـم عَن حِياضِ المَوتِ تَهليلُ)))لا يَــقـَــعُ الـطَّـعـنُ إلِّ فـي نُـحـورِهِمُ

قال ابن هشام: قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم))).

***

وقال العلامّة الشيخ محمد صالح فرفور رحمه الله تعالى: 
أَحْيانــا مُخْتــارُ  يَــا  حُبُّــكَ  وَأَصْبَــحَ الْحَفْــلُ مـِـنْ ذِكْرَاكَ نَشــواناأَحْيانــا 

قُنــي قَدْ يَفْضَحُ الْقَلْبَ دَمْعُ الْعَيْنِ أَحْيانامَهْمــا كَتَمْــتُ لَظــى شَــوْقٍ يُؤَرِّ

وَشَــبَّ فيــكَ فَــذُ قْ يــا قَلْبُ أَشْــجانايا قَلْبُ أَنْتَ جَنيَْتَ الْحُبَّ منِْ صِغَرٍ

))) العرانين: الأنوف. والشمم: حدة في طرف الأنف مع تشمير.	
رت، فشبه حلقها بنوَر ))) بيض سوابغ: يعني الدروع أنها سابغة ضافية. وشكت: أدخل بعض حَلَقها في بعض وسُمِّ

القفعاء وهي شجرة لها ورق مثل حلق الدروع.
))) يعصمهم: يمنعهم. والزهر: البيض.	

))) أي هم صبر إذا نكبوا.	
))) أي يواجهون القتال، ولا يفرون ولا ينهزمون فيقع الطعن في أدبارهم.	

))) سيرة ابن هشام )1149 – 1153(. والشرح مقتبس بتصرف من شرح ديوان كعب بن زهير برواية الإمام أبي سعيد
السكري )6 – 25(. وانظر القصيدة بتمامها أيضا في منتهى الطلب في أشعار العرب لابن ميمون )27 – 32(.	
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ــاتَدْعـو الْمَدامعَِ كَيْ تُذْري سَـحائبُِها ــالً وَغُدْران ــعَ تَهْط مْ ــكُبَ الدَّ وَتَسْ

نيرانــامــاذا تَجــودُ عُيــونٌ جَهْــدَ طاقَتهِــا الْحَْشــاءُ  جَــتِ  تَأَجَّ قَــدْ  إذِْ 

ــالوْ أَمْلكُِ الطَّرْفَ ما أَسْبَلْتُ قَطْرَةَ مَا ــوْجِ الْبَحْــرِ طُغْيان ــنّ دَمْعــي كَمَ لَكِ

أَبَــدا ذِكْراكُــمُ  طَرَبــا  ني  أَفْنانــايَهُــزُّ بْــحِ  الصُّ نَســيمُ  يَهُــزُّ  كَمــا 

ــارِبُها ــازَ ش ــتْ ف ــكِ حَلّ ــاءُ حُبِّ ــاصَهْب ــاتِ غُفْران ــكِ وَباِلْجَنّ ــلِ منِْ باِلْوَصْ

ــا يــا ســاقيَِ الْقَــوْمِ صِرْفا منِْ سُــافَتهِا ــؤوسَ الْحُــبِّ دهقان ــرِعْ كُ ــاللهِ أَتْ بِ

وَشُـــــبّانالا تَخْجَلَــنَّ لشَِــيْبٍ حَــلَّ ســاحَتَنا شِــــيبًا  أَزَلٌ  فَــحُبُّنــــا 

لَمْ يَخْشَ في الْكَوْنِ لا إنِْسُا وَلا جانا وَمَــنْ يَكُــنْ حُبُّــهُ مـِـنْ يَــوْمِ قــالَ بَلــى

ــةٍ ــاءٍ مُتَيَّمَ ــوَ أَشْ ــوى نضِْ ــي الْهً أَفْنانــايُبق مُخْتــارُ  يــا  حُبَّــكَ  لَكـِـنّ 

ــافي الْفُرْسِ قَدْ سَــجَدوا للِناّرِ مُسْــعَرَةً ــا وَأَوْثان ــدوا صُلْبً ــدْ عَبَ ــرّومُ قَ وَال

وَبُهْتانــاوَالْعُــرْبُ قَدْ وَأَدوا عــارَ الْبَناتُ وَقَدْ تَضْليــاً  عَلَيْهِــنَّ  جــاروا   

تــي لا ذَنْــبَ تَعْرِفُــهُ مْــتَ وَأْدَ الَّ وَعُدْوانــاحَرَّ بَغْيًــا  دَهْرَهــا  أَتَــتْ  وَلا 

ــكُلُّ يَمْقُتُهــا ــأْنهِا وَالْ ــنْ شَ ــتَ مِ ــانارَفَعْ ــا ش ه ــنْ ذُلِّ ــا مِ ــتَ لَه ــى جَعَلْ حَتّ

رْتَ باِلدّيــنِ أَعْناقًا قَدِ انْسَــجَنتَْ لِّ أَزْماناحَــرَّ تَحْــتَ الْخُنـُـوعِ وَتَحْتَ الــذُّ

ــاإنَِّ النُّفــوسَ وَإنِْ باتَتْ عَلى مَضَضٍ ــكَ نيران ــوْرِ ظالمِِهــا تُصْلي ــنْ جَ  مِ
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كَرامَتَهــا وارْعَ  بَيْنهَــا  بمِــا  عْــفِ أَحْيانــافَاعْــدِلْ  ــوْبُ الضَّ ــكَ ثَ نْ وَلا يَغُرَّ

هَــلْ يَسْــتَوي عَجَمٌ مَعْ نَسْــلِ قَحْطاناقالَــتْ قُرَيْــشٌ أَيــا للِْعُــرْبِ تَسْــوِيَةً

عاليــكَ وَاسْتَرْشِــدْ غَطارِفنــا مذِْعانــانَــحِّ الصَّ الْقَــوْمِ  كريــمِ  كُلُّ  يَأْتيــكَ 

ــاواجعــل لنــا ميزةً عــن أهــل صُفّتكِم ــومِ عريان ــرُ الق ــوّي طري ــل يُسَ وه

ــدا عمّــي أبــي لهــب ــت ي ــتَ تبّ ســلماناأجب الآل  في  وزد  بــالُ  منـّـا 

بارئُنـَـا العــرش  وربُّ  عبيــدٌ  أتـــــقـــانـــــاإنــا  لله  أكـــرمَـــــنـَــا  وإنَّ 

وفرســاناوالله لو لم تكن في الحرب مسعِرَها صناديــدًا  عنهــم  تَــذُودُ   

ــالــم يطلبوا المــوت في هيجاءَ طاحنةٍ ان ــداء ِ مُرَّ ــى الأع ــزّوا عل ــم يَه  ول

عُريانــاو لا أتــى عمــرٌ في نصِــف صَفقَتـِـه الغــار  راعــي  ــل  تخلَّ ولا 

ميامنــةً ا  غــرًّ صحبــةً  بهــم  ذادوا عــن الديــن فرســانًا وركبانــاأنعِــم 

والحامليــن إلــى الإنصــاف قرآنــاالشــاهرين علــى الإلحــادِ ســيفَهُمُ

وأبدانــابل هيمنت روحُك العظمى مرفرفةً أرواحًــا  لــك  فأعنقَــوا 

قائدهــا روح  إلا  القيــادةُ  مــا   تَســمُو علــى الشــعب إيثــارًا وإيماناو 

مـــعـجـــزةً الله  بكتــــاب  ــاناأتيتَهُــــم  ــحْبانًا وحسّ ــا وسَ ــتَ قُسًّ  أخجَل

لبيــدُ عصــاه حيــن أعجــزَه لعِِمرانــاألقــى  بآيــــاتٍ  بليــــغ  قــــولٌ 
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شــتّاناولــم تَجُــدْ بَعــدُ في شــعر قريحَتُــهُ الله  وآيُ  شــعر  شــتَّانَ   

عجائبــه تبقــى  الــذي  البيــانُ  رغــم الأنــوفِ وإن شــانوه بُهتانــاذاكَ 

فالوجْــد ُ أضــرَم في الأحشــاء نيرانــالا تعذلــوني إذا مــا الحــبُّ تًيَّمنــي

ــن ــات وم ــر الكائن ــول لفخ ــاذا أق وتبِيانــام قــرآنًـــا  مــــولاه  حَبَــــاه 

ــرا ــا لا ولا بش ــون ربًّ ــتَ بالك ــا أن بــل أنــتَ  فوق جميــع الخلــق إيمانام

ــابــدأتُ في مدحــه والنفــسُ في خجــل ــت أرتجــي عفــوًا وغفران ممّــا جَنَ

ــاناجعلــتُ بَابــي رســول الله ملتمســا ــا وإحس ــفاعة َ إكرامً ــو الش  أرج

 عبــد غــدا في المديــح اليــومَ حسّــانايا ليتَ شعري وهل يحظى بروضتكم

غُ خــدّا تحــت أرجلكــم ويســكبُ الدمــعَ فــوق التُّــرب هَتَّانــاوهــل يُمــرِّ

 شــمسٌ وغــرّدتِ الأطيــارُ ألحانــاعليــك منـّـي صــاة كلّمــا طلعَــت

]مختارات من شعر فضيلة الشيخ محمد صالح فرفور رحمه الله تعالى[

***
من أجود ما قيل في المديح

  قال ذو الرمة في بلال بن أبي بُردَة بن أبي موسى الأشعري:
بازِيــامنَِ الِ أَبي موسى تَرى الناّسَ حَوْلَهُ عايَــنّ  الكـِـرْوان  كَأَنّهَــمُ 

ــما ــكَ إلّ تَبَسُّ ح ــونَ الضِّ ــا يَعرِف تناجِيــافم إلّ  القــولَ  يَنبسِــونَ  ولا 

هِيــاومــا الفُحشَ منه يَرْهَبــونَ ولا الخَنا مــا  هِــيَ  هَيبَــةٌ  ولكــنْ  عَليــهِ 
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ــنِّ كَهــلُ الحِلْمِ يُســمَعُ قولُهُ الرّواسِــيافَتى السِّ الجِبــالَ  أَدْنــاهُ  يــوازِنُ 

)الكرِْوان: ج كَرَوان. ينبسون: ينطقون.(
]زهر الآداب 106/1[

• • •

ومن ذلك مقطوعة للبحتري يمدح فيها الفتح بن خاقان منها:
هيبــةٌ جنــانيَ  فاعتاقَــت  تُنازِعُنــي القــولَ الــذي أنــا قائلُــهْفســلَّمتُ 

]106/1[

• • •

ومن النادر في ذلك قول البحتري:
ــكَ في السّــؤْ ــم نَجِــدْ لَ ــا فَلَ ــد طَلَبْن مثِْــاقـ والْـمَـــكارِمِ  والْــمَــجْــــدِ  دَدِ 

]بديع القرآن 188[

• • •

* من أجمل ما قيل في الرجل تلقاه بعد أن تسمع به
تُخبرُِنــا كْبــانِ  الرُّ مُحادَثَــةُ  عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ فَــاحٍ أَطْيَــبَ الْخَبَــرِكانَــتْ 

ــمِعَت ــا سَ ــا واللهِ م ــا فَ ــى الْتَقَين ــا قــد رَأى بَصَــريحتّ أُذْني بأَِحْسَــنَ ممّ
]مختارات من أدب العرب 146[

• • •
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ا كُنــتَ تُســعِدُهُ نسِــيانامــا غَيَّــرَ النـّـأيُ ودًّ الذّكــرِ  بعــدَ  تَبَدّلْــتُ  ولا 

ــةٍ ــي ثق ــن أخ ــاءً م ــدْتُ إخِ إلّ جعلتُــك فــوقَ الحمــدِ عُنوانــاولا حَمِ
]كشف الخفاء ط. القدسي 1/ 235[

 **************
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كْرى تهيجُ لذِي الهوى ــراتذَكّرتُ والذِّ ــزونِ أَنْ يَتَذَكَّ ــةِ الْمَحْ ــنْ حاجَ ومِ

]التذكرة الحمدونية 41/6[

• • •
هَـلَـــكوا كَـقَـــومٍ  كُــنـّـــا  وَشَــرِبْفَـــلَـــئـِــنْ  عَـلَـــيهم  الـدّهـــرُ  أَكَـــلَ 

]النابغة الجعدي - المنقوص والممدود للفراء[

***

* في تغير البلاد والزمان
ــلِ الْمَمــات مَعــادُألا هلْ إلى أبياتِ سَمْحٍ بذي اللِّوى ــلِ مــن قَب أو الرّمْ

نُحِبُّهــا وكنـّـا  كنـّـا..  بهــا  بـِـادُبـِـادٌ  والبـِـادُ  نــاسٌ  النـّـاسُ  إذِ 
]من كلمة د.هيثم خياط في حفل استقباله، في سبيل العربية 14[

• • •

وقال لبيد:
أكْنافهِِــمْ يُعــاشُ في  الّذيــنَ  وَبَقيــتُ في خلْــفٍ كَجلــدِ الأجَــرَبَذَهَــبَ 

• • •

ويروى لآدم:
عَلَيهـــا ومَـــنْ  البـِـادُ  تَغَيّــــرتِ  قَـبيـــحُ  مُـغـــبَـــرٌّ  الأرضِ  فَوَجْـــهُ 

حنين وذكرى
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أبو علي البصير:
الْمُعَلّــى نَسَــبُ  مــا  أبيــكَ  كَريــمُلَعَمْــرُ  الدُنيــا  وفي  كَــرمٍ  إلِــى 

اقْشَــعرّتْ إذا  البـِـادَ  الهشــيمُولَكــنّ  رُعِــيَ  نبتُهــا  حَ  وصَــوَّ

• • •

قال ابن شهيد في رثاء قرطبة:
ــرٌ ــةِ مخ ــنَ الأحبَّ ــولِ مِ ــا في الطُّل فمَــنِ الّــذي عــن حالهِــا نَســتَخبرُِم

فإنّــهُ الفِــراقِ  سِــوى  تَســألَنَّ  ــوَروالا  ــدوا أَمْ أغْ ــم: أَنجَ ــكَ عَنهُ يُنبي

فَتَفَرّقـــوا عَلَيهـــمُ  الزّمـــانُ  الأكثَــرُجـــارَ  وبــادَ  ناحِيَــةٍ  كلِّ  في 

مَــن بُــكاءُ  يقِــلُّ  قُرْطُبَــةٍ  ـــرُفلمِْثــلِ  مُـتَـفَـجِّ دَمْعُهـــا  بعِيـــنٍ  يَبكـــي 

وبأَِهلهِــا بهــا  عَصَفَــت  جَنـّـةً  ــروايــا  وتَدمَّ فتَدَمّــرَت  النـّـوى  ريــحُ 

حُلَمائهِــا عُلَمائهِــا،  علــى  تــتــفـطّـــرُكَبـِـدي  ظُــرَفائهِــــا  أُدَبــــائـِـــها، 
]مختارات من شعر الأندلس د. شاكر الفحام: ص 230 - 234[ 

• • •
مـِـدْرَارُنَــزَف البُــكَاءُ دُمُــوعَ عَيْنـِـكَ فَاسْــتَعِرْ دَمْعُهَــا  لغَِيــرِكَ  عَيْنـًـا 

بهــا تَبْكــي  عَينـَـه  يُعيــرُكَ  ذا  تُعــارُمــن  للبُــكاءِ  عَينـًـا  أَرَأَيــتَ 
]العباس بن الأحنف - ديوانه 7[

ا تَكُنْ أَحْسَنَ الْمُنى رغْــدامُنىً إنْ تَكُن حقًّ زَمَنـًـا  بهــا  عِشْــنا  فقــد  وإلّ 

***
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* من شجيِّ الشّعر ونديّه
يُخَبِّرُنــا عَنهُْــم  خَــرٍ  ذا  ليــتَ  بــل ليــتَ شِــعريَ مــاذا بَعدَنــا فَعَلــوايــا 

ــا فمــا نَــدْري علــى وَهَــمٍ أَنَحــنُ فيمــا لَبثِْنــا أم هُــمُ عَجِلُــواكانــوا وكنّ
]البيتان لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني )مقدمة الشعر، للطناحي 76([

• • •
حَــزازةٌ قاسِــيونَ  مـِـنْ  كَبـِـدي  تَــزولُوفي  وليَــس  رواســيهِ  تــزولُ 

]ابن عنين - وفيات الأعيان 4/392[ 

• • •
* تكرار الذكر

ذكــرَهُ إنّ  لَنــا  نُعمــانٍ  ذِكْــرَ  يَتَضــوّعُأَعِــدْ  كرّرتَــهُ  مــا  الْمِسْــكُ  هــو 

• • •
مهامــهٍ بيــنَ  مُغْتَرِبيــنِ  لــوعَ عَلــى هَــوًى مَكنــونِنضِْوَيــنِ  طَوَيــا الضُّ

]الحماسة البصرية 156/2[

• • •
قال إبراهيم بن العباس الصولي:

وإنّمــا بالحَبيــبِ  عَهــدٍ  هَــوى كُلِّ نفــسٍ حيــثُ حَــلَّ حَبيبُهــاقريبــةُ 
]بديع القرآن 86 - والصناعتين 9[

• • •
قال أبو صخر الهذلي:

وَمنِ دونِ رَمسَينا منَِ الأرضِ سَبسَبُولــو تَلْتَقــي أَصْداؤُنــا بعــدَ موتنِــا
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لصَِوتِ صَدى لَيلى يَهَشُّ ويَطرَبُلَظَــلَّ صَــدى صَــوتي وإنْ كنــتُ رِمّــةً
]معجم قواعد النحو427[

• • •
بطَِــــرْفي يــــارَ  الدِّ أَرى  أنْ  بسَِـــــمْعيفاتَنــــي  الدّيـــــارَ  أَرى  فلَعَلّــــي 

• • •

وقال مجنون ليلى:
لَيلــى دِيــارِ  يــارِ  الدِّ عَلــى  الجِــداراأَمُــرُّ  وَذا  الجِــدارَ  ذا  أُقَبِّــلَ 

قَلبــي شَــغَفنَ  يــارِ  الدِّ حُــبُّ  يــاراوَمــا  الدِّ سَــكَنَ  مَــن  وَلَكـِـن حُــبُّ 
]الدر الفريد وبيت القصيد 237/4[

***

في الحنين إلى البلد

في الوداع وحرقة البين

 قال جرير:
عــوا فَوَدَّ برامَتيــنِ  الخليــطُ  تَجــزَعُ؟بــانَ  لبِيــنٍ  جَــدّوا  كلّمــا  أوَ 

يَنقَــــعُكيــــفَ العَــــزاءُ ولــم أَجِــدْ مُـــذْ بنِتْــمُ شَــــرابًا  ولا  يَقــــرُّ  قَلْبًــــا 
]إعجاز القرآن للباقلاني 177[

• • •
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قُــروحِوَلـِـــي كَبـِـدٌ مَقرُوحَــةٌ مَــن يَبيعُنــي بـِـذَاتِ  لَيسَــت  كَبـِـدًا  بهــا 

يَشــتَرونَها لا  النـّـاسُ  علــيَّ  بصَِحيــحِأباهــا  عِلّــةٍ  ذا  يَشــتَري  ومَــنْ 
]ابن الدمينة[

***

* بكاء الديار

• قال خالد الكاتب:
وخَلَّفــوني علــى الأطَــالِ أَبْكيهــازَمّــوا الْمَطــيّ غَــداةَ البَيــنِ وارْتَحَلوا

• • •

وأنشد أبو علي لأبي بكر بن دريد:

نَجيعًــا فاسْــتَحالَ  تقطّــع  ــعَ الدّمــوعِ دُموعًــاقلــبٌ  فَجَــرى فَصــارَ مَ

• • •

وقد كرّر هذا المعنى فقال:
إنّمــا تَحــدّرَ  دَمْعــي  تحسَــبي  ــدّرِلا  ــيَ الْمُتَح ــرَتْ في دَمْعِ ــي جَ نَفْس

• • •

وأول من سبق إلى هذا المعنى أبو حيّة النميري إذ قال:
زُجاجَــةٍ وراءِ  مـِـن  كَأنّــي  ــرُنَظَــرتُ  ــةِ أَنظُ بابَ ــاءِ الصَّ ــن م ــدّارِ مِ ــى ال إلِ
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ــورًا تحسَــرانِ فَأُبْصِــرُفَعَيْنــايَ طَــورًا تَغْرَقــانِ مـِـنَ البُــكا فَأَعْشــى وَطَ

فَتَقْطُــرُولَيْــسَ الّــذي يَهمي منَِ العَيْــنِ دَمْعُها تـــذوبُ  نَفْـــسٌ  ولَكنِـّــه 

• • •

وفيه:
صَــدْرِهِ في  ضُرّمَــتْ  لنِــارٍ  يَنبوعــاعَجَبًــا  جَفنـِـهِ  مـِــنْ  فاسْـــتَنبَْطَت 

]اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري[

***

- شوق وحنين

- ورد عن الأصمعي أنه قال:

إذا أردت أن تعــرف وفــاء الرجــل ووفــاء عهــده فانظــر إلــى حنينــه إلــى أوطانــه، 
وتشــوّقهِ إلــى إخوانــه، وبكائــه علــى مــا مضــى مــن زمانــه.

ــا ــوَوا ظَعَنً ــلْمى أَم نَ ــومُ سَ ــاأقاطــنٌ ق ــن قَطَن ــبٌ أَمــرُ مَ ــوا فَعَجي إنْ يَظْعَن

تَطيبــا أنْ  نَفســي  باِلشّــامِ  والْــــحَبيباأبَــتْ  الْمَــــنازِلَ  تَذَكّــــرتُ 

رَســــولٌ لَنــــا  الرّيــــاحَ  لَيْــــتَ  جَـنوبـــاألا  أَو  شِـمــــالً  إنْ  إلَـيكُـــم 

سَــــريعًا قُلْنــــا  بمــــا  قَريبـــافَتَأتيكُــــم  قُلْتُـــم  الّـــذي  ويَـــبْلُغُنا 
]وضاح اليمن[

• • •
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ــثَ))) بالْقــا ــنْ بَلاكِ هُوِيّــا- بينمَــا نحــنُ مِ تَهــوي  والْعيــسُ  سِــراعًا  عِ 

ـــراكِ وَهْنـًـا فمَــا اسْــتَطَعْتُ مُضيّــاخَطَــرَت خَطْرةٌ عَلــى القلبِ منِْ ذِكْـ

ــوْ الَـمَـطــــيّاقلــتُ: )لَبَّيــكِ( إذْ عــادَني لَــكِ الشَّ كُــــرّا  وللِـحـــادِيَينِ  قُ 
ر بن مخرمة – العقد الفريد 6/47[ ]المسوِّ 		
]من فوائد الصيداوي رحمه الله في آخر لقاء لي معه أوائل عام 2003[

• • •
ــري ــدي وتَصُبُّ ــزْمِ تَجَلُّ ــوى بعَِ ــري- أَلْ تَذَكُّ واعْتيِــادُ  الأحِبّــةِ  نــأيُ 

• • •

* بديعية بديعة
وراء فالعَلَــمِ- هل نارُ ليلى بدَتْ ليَلً بذي سَــلَمِ  أمْ بــارقٌ لاحَ في الــزَّ

بفَـــمِأرْواحَ نَعمــانَ هَــاّ نَســمةٌ سَــحَرًا نهْلَـــةٌ  هَــاّ  وَجـــرةَ  ومـــاءَ 

جلِّ بذاتِ الشّيحِ من إضَمِيا سائقَ الظَّعنِ يَطوي البيدَ مُعتسِفًا طَيَّ السِّ

خميلــةَ الضّــالِ ذاتَ الرّنــدِ والخُــزُمِعُــجْ بالحِمــى يــا رَعــاكَ الُله مُعْتَمِــدًا

بمُِنسَْــجِمِوقفِْ بسَلْعٍ وسَلْ بالجِزْعِ هل مُطرَِت أُثَيْــاتٌ  قْمَتَيْــنِ  بالرَّ

ــرَ مُحْتَشِــمِناشَــدتُكَ الَله إن جُزْتَ العَقِيقَ ضُحًى ــمْ غي ــامَ عليهِ ــرَ السَّ فَاقْ

دِيَارِكُــمُ في  صَريعًــا  تَركْــتُ  ــقَمِوقُــلْ  ــقْمَ للِسَّ حيًّــا كمَيْــتٍ يُعيــرُ السُّ

بَقِيَــتْ لــو  بالخَيــفِ  لِيّامنِــا  عَشْــرًا وواهًــا عَلَيهــا كَيْــفَ لــم تَــدُمِآهًــا 

))) عين ماء.	
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ــي ــو كانَ يَنفَعُن ــفي ل ــاتَ وا أسَ أو كانَ يُجدي على ما فاتَ وا نَدَميهيه

]ديوان ابن الفارض[

***

- نجوى
قال الشاعر خيرُ الدين الزِرِكلي: 

الوَطَنــا فرِاقهِـــا  بعـــدَ  سَـــــكَناالعيـــنُ  ولا  ألفِــــتْ  ســـــاكنِاً  لا 

ــا ــعِ أَقــلَــقَــهــ ــةٌ بـــالــدّمـــ ولاوَسَــناريّــــانــــ كَــرًى  تُحِــسَّ  لا  أنْ 

ســـــانحِةٍ كُــــلِّ  في  تَـــرى  حَسَــناكـانَـــت  تــرى  لا  وباتــتْ  حُسْــناً، 

صَعِــدَتْ أنَّــةٌ  لــولا  أنــاوالقلــبُ  فـــيهِ  وَشَـكَكْـــتُ  أنـكرتُـــهُ 

عَلمِــوا أُحِبُّهــمْ  الّذيــن  هُنــاليــتَ  لقيــتُ  مــا  هُنالـِـك  وَهُــمُ 

مُفارِقَهُــمْ أَحسَــبُني  كنــتُ  البَدَنــامــا  روحِــيَ  تُفــارقَ  حتَّــى 

بــهِ الزّمــانُ  عَبـِـثَ  موطنِـًـا  منــايــا  الزَّ بـِـكَ  أَغْــرى  الّــذي  ذا  مَــن 

ــنْ سِــواكَ غِنــى ــكَ عَ غِنــىقــدْ كانَ لــي ب عَنــكَ  بسِِــواكَ  لــي  كان  لا 

أُنُفًــا رَوْضَــةً  إلّ  كنــتَ  وَجَنــىمــا  مَغرِسًــا  وطابَــتْ  كَرُمَــتْ 

أذًى فأوسَــعُوكَ  عَليــكَ  مـِننَـــاعَطَفــوا  الأذَى  يُسَــمّــــونَ  وهُــــمُ 

قُضُبًــا دوا  فَجَــرَّ عَلَيــكَ  بـِقَــــنـَـــاوَحَنـَـوْا  مـــوا  وَتَــــقـدَّ مَـسْـنونَـــةً 

غُـصُـــنٍ غَنـّـــى عـلـــى  الغُصُنــايــــا طائــرًا  ذلــك  يَســقي  )النيــلُ(  و 

ــجَني ــن شَ ــئْتَ مِ ــا شِ ــجْ م ــجَنازدني وَهِ الشَّ تَعــرِفُ  مثِْلـِـي  كُنــتَ  إنْ 
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نــاسِــــيَهُ لَـــــستُ  مــــا  حَزَنــاأَذْكَرْتَنــي  دتْ  جَــدَّ ذِكــرى  وَلَــرُبَّ 

وَوادِيَــــــهُ )بَـــــرَدى(  وثُنــــــىأذْكَرْتَنـــــي  بـِــــهِ  آحـــــادًا  والــطـــيرَ 

كَلَفــي مـِـن  أَسْــرَرْتُ  كَمَنــاوأحبّــةً  لاعِجًــا  فـيهـــم  وَهَـــوايَ 

ويَــــغْلبُِني أُغـــالـــِــبُهُ  ذا  هَـتَـنـــاكــــــمْ  كَـفْـكَـفْـتُـــهُ  إذا  دَمْـــــــــعٌ 

رُبوعِــهِــــمُ في  ذِكْــرَيــــاتٌ  وَسَـــنا!لـــــي  قًــــا  تــألُّ الــحيــــاةُ  هُـــــنَّ 

أبــــدًا بٌ  مُــعَــــذَّ الغَــريــــبَ  ظَعَنــاإنّ  وإن  يَنعَْــم  لَــمْ  حَــلَّ  إن 
]ديوان الزركلي- القصيدة الأولى[

• • •
*حرقة الوداع

قال أبو المطاع ابن ناصر الدولة بن حمدان: 
بيننَــا مــا  بَيننِــا  ســاعةَ  كنــتَ  التّوديعــالــو  رُ  نُكَــرِّ حيــنَ  فَشَــهِدتَ 

ثــا مُحَدِّ مــوعِ  الدُّ مـِـنَ  أنّ  ــاأيقنــتَ  ــثِ دُموع ــنَ الحَدي ــتَ أَنّ مِ وعَلمِ

]التذكرة الحمدونية 80/6[

• • •

وقال أبو الحسين بن لنكك البصري: 
نوطــي التّوديــعِ  مَوْقـِـفَ  الُغُـــروبِوَقَفْنــا  آفـــاقَ  مْـــعِ  الدَّ نُـــجومَ 

دَمـْــعًا جَــرَّ  عِنــاقٍ  مـِـنْ  ــبُ  بـالــنـحـيـــــبِتَعَجَّ يُــشـيَّـــعُ  وتَـقـبـيـــلٍ 

دَخَلنـــا في الْـمَـخـانـِــقِ والـجُـيــــوبِوقـــد ضـــاقَ العِنـــاقُ فلـــو فَـــطنَِّا
]يتيمة الدهر^/469[
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وقال جعفر بن علبة الحارثي: 
كـــامُهاأشــارَتْ بطــرْفِ العَيــنِ وهْــي حزينةٌ يُبَيِّـــنْ  لـــم  إذ  عُنـــا  تُوَدِّ

شَفى بَعضَ وَجْدي منِ جُفوني انْسِجامُهافلــو كنــتُ أبكــي للفــراقِ صبابــةً

]التذكرة الحمدونية 80/6[ 

**************
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وَطَــــــــنْ إلـــــى  تَـــــصْــبُـــــوَنَّ  وتُـــمْــتَــهَــــنْلا  تُــــهــــــانُ  فيــــــــهِ 

ــا ـــهـــ ــبِ الـــبـِـــــادَ فـــأيُّ الـــوَطَـــــنْوَ جُــــــــــ فَاخْتَــــــرهُ  أَرْضـــــــاكَ 

• • •
كانــاوهَكَــذا كنــتُ في أَهْلــي وفي وَطَنــي حيثُمــا  غريــبٌ  النفّيــسَ  إنَّ 

]المتنبي[

• • •
مَواطنِـِـهِ في  رَوثٌ  الخــامُ  ــقِالعَنــرُ  بِ مَحمــولٌ علــى العُنُ وفي التّغــرُّ

]الشافعي[

• • •
من أنين الغربة

قلِــى عــن  لا  الــدّارِ  عــنِ  دارُهُنَأَيــتُ  الْــفَــــتى  مَــغــــاني  فَأَحْــلــــى 

يَــحــتَــثُّنـــي سِــــــرتُ  وأَوطـــــارُهُولَــكنِـّـــي  الــشّبــــابِ  طُـمــــوحُ 

أَنّنـــــي ولـــو  بُعـــدي  أَخْـتــــارُهُتَــخيّـــرتُ  كـُنـــتُ  لـمـــا  هـُديـــتُ 

]أمجد الطرابلسي من مجلة الرسالة 8/426  عن مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين 594[ 

• • •

ترصيع بالذهب على سيف دمشقي لنزار قباني
بــي مــا  يــا شــامُ كيــفَ أشــرحُ  مَسْــكونُآهِ  دائمًــا  فيــكِ  وأنــا 

وطن وغربة
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ــفْكِ العِشْـــ ــم أكاشِ ــامحِيني إنْ ل ـــقَ فَأَحْلــى مــا في الهَــوى التَّضْميــنُس

إلَِيهــا بشَِـــوقي  مَـــجنونةٌ  الْمَــــجنونُأهــــي  أَنــــا  أم  الشّـــآمُ  هَــذِهِ 

ــيئًا ــسَ شَ ــم أنْ ــي نَســيتَ.. ل الجفــونُلا تَقول أَهدابَهــنَّ  تَنســى  كيــفَ 

حُبّــي أَميــرةَ  يــا  شــامُ  يــا  الْمَجنــــونُشــامُ  غَرامَــهُ  يَنســى  كيــفَ 

الشّــا عــنِ  والرّســولُ  الُله  مُبيـــــنُرَضِــيَ  وفَتـــحٌ  آتٍ..  فَنصَـــــرٌ  مِ 
]مختارات من الشعر العربي 622-617[

• • •

مــرادِهْ* ولــو فــازَ الغريــبُ بمُلــكِ كسِْــرى أَقصــى  العُــا  مـِـنَ  ونــالَ 

بـِـــادِهْلَبـــــاتَ وقلبُـــــه في حَـــــــرِّ نـــــــارٍ وَهـــــوا  أهلـِــــهِ  لتُِربَــــــةِ 

• • •

وامـِـقِ* إنّ الغريــبَ لــه مخافَــةُ ســارِقٍ وذِلّــةُ  مَديــونٍ  وخُضــوعُ 

وبـِـــــادَهُ أهـــلَــــهُ  تَــــــذَكّرَ  خافـِـقِوإذا  طَيــرٍ  كَجَنــاحِ  فَفــؤادُهُ 

• • •

ــا ــاءَ عَليهم ــتِ الدم ــو بَكَ ــانِ ل بذَِهَـــابِ* ثنِت تُؤذنَــــا  حَتّــى  عَيَنـَــــايَ 
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يهِمــا الْحَْبــابِ لــم يُبَلغــا الْمِعْشَــارَ مـِـنْ حَقَّ وَفُرْقَــةُ  الشّــبَابِ  فَقْــدُ 

]الدّر الفريد وبيت القصيد 480/5[

• • •

الحنين إلى الأوطان

- قال أبو عمرو بن العلاء:

ممــا يــدلُّ علــى حريــة الرجــل وكــرم غريزتــه حنينــه إلــى أوطانــه، وتشــوّقه إلــى 
متقــدم إخوانــه، وبــكاؤه علــى مــا مضــى مــن زمانــه.

]زهر الآداب 736/3[

• • •

- ولابن الرومي:
أبيعَــهُ ألّ  آليــــتُ  وطـــــنٌ  هــرَ مالـِـكاولــــي  وألّ أَرى غَيــري لــه الدَّ

ــبابِ ونعمــةً ــرخَ الشّ ــه شَ ــدتُ ب كَنعمــةِ قــوْمٍ أَصبَحــوا في ظلِالـِـكاعَهِ

كَأَنّــه حتّــى  النفّــسُ  ألفَِتْــهُ  لهــا جَسَــدٌ إنْ بــانَ غــودِرَ هالـِـكافقــد 

إلَِيهــمُ الرجــالِ  أوطــانَ  هُنالـِـكاوحَبّــبَ  ــبابُ  الشَّ قضّاهــا  مــآربُ 

رَتهــمُ ذكَّ أَوطانَهُــم  ذَكَــروا  بــا فيهــا فَحَنـّـوا لذَِلـِـكاإذا  عُهــودَ الصِّ

]المصون في الأدب العسكري ص 207[

• • •
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- وقال أعرابي:
مَنعَــجٍ بيــن  مــا  اللهِ  بـِـادِ  ــيّ وسَــلْمى أَن يَصــوبَ ســحابُهاأَحَــبُّ  إل

تَمائمِــي علــيَّ  نيِطَــتْ  بهِــا  تُرابُهــابـِـاد  جِلْــدِي  مَــسَّ  أَرضٍ  لُ  وأَوَّ
]الحماسة البصرية 130/2[

**************
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- كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري:

خذ الناس بالعربية فإنها تزيد في العقل وتثبت الْمُروءة.

]تاج العروس)مرؤ([

• • •

- وقيــل لزيــد بــن علــي: الصمــت خيــر أم الــكلام؟ فقــال: قبــح الله المســاكتة 
مــا أفســدها للبيــان وأجلَبَهــا للعِــيِّ والحَصَــر! والله للممــاراة أســرع في هــدم العِــيِّ 

مــن النــار في يَبَــس العَرْفَــج، ومــن الســيل إلــى الحــدور )أي المنحــدرات(.

• • •

- وعن الأصمعي قال:

ــس  ــحم، ولي ــرأة الش ــال الم ــة، وجم ــل الفصاح ــال الرج ــول: جم ــرب تق الع
ــا. ــا وقبره ــران زوجُه ــر إلا س ــرأة س للم

• • •

فصاحة وبلاغة
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من عيون كلام البلغاء

- قال خالد بن صفوان لفتى بين يديه:

رحم الله أباك إن كان ليملأ العين جمالً والأذن بيانًا.
]الأمالي 2/172[

• • •

- دعا بنان الطفيلي لرجل فقال:

مــنَّ الله عليــك بصحــة الجســم، وكثــرة الأكل، ودوام الشــهوة، ونقــاء المعــدة، 
ورزقــك ضرسًــا طحونًــا، ومعــدة هضومًــا، وسُــرمًا نثــورًا.

]الأمالي 2/174[

• • •

- سحر البيان

قال ابن الرومي:
تَزييــنٌ لباطلِـِـه القــولِ  تَعبيــرِفي زُخــرفِ  ســوءُ  يَعتَريــهِ  قــد  والحــقُّ 

وإنْ تَعِــبْ قلــتَ: ذا »قــيءُ الزنابيــرِ«تقولُ: هذا »مُجاجُ النحّلِ« تمدَحُه

ــا وما جــاوَزتَ وَصْفَهُما حُســنُ البَيــانِ يُــري الظَّلمــاءَ كالنـّـورِمَدحًــا وَذَمًّ
]مقدمة الشعر، للطناحي 57[

• • •



84 من أفانين الأدب

باب البلاغة )من العمدة 241(

ــل الضبّــي: قلــت لأعرابــي: مــا البلاغــة عندكــم؟ فقــال:  * وقــال المفضَّ
الإيجــاز مــن غيــر عجــز، والإطنــاب مــن غيــر خطــل.

• • •

ــةً، ــكوت إبان ــن الس ــأن م ــم ب ومـــن التكلـــم مـــا يكــون خبــالً واعل

• • •

* البلاغة: حسن العبارة مع صحة الدلالة.

• • •

قال ابن الرومي:
ــهُ ــوَ انّ ــالُ ل ــحْرُ الحَ ــا السِّ زِوَحَديثُه لــم يَجْــنِ قَتــلَ الْمُســلمِِ الْمُتَحــرِّ

توجِــزِإنْ طــالَ لــم يُملـِـلْ وإنْ هِيَ أَوجَزَتْ لــم  أنّهــا  ثُ  الْمُحــدَّ وَدَّ 

مثِلُهــا مــا  وفتِنــةٌ  القُلــوبِ  الْمُســتَوفزِِشَــرَكُ  وَعُقْلَــةُ  للِمُطمَئـِـنِّ 
]الخصائص1/ 30[

• • •
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دعاء

يقال للرجل إذا مات له ميت: 

"اللهم اخلف على أهله بخير واسدُد خَلَّته"

 يريد الفُرجة التي ترك بعده من الخلل الذي أبقاه في أموره.
]اللسان )خلل([

• • •

 من تقديم زهر الآداب للحصري القيرواني:

"...بكلام يمتزج بأجزاء النفس لطافةً، وبالهواء رقةً، وبالماء عذوبةً"

"وليــس لــي مــن تأليفــه مــن الافتخــار أكثــر مــن حســن الاختيــار، واختيــار المرء 

قطعــة مــن عقلــه تــدلُّ علــى تخلّفــه أو فضله". 
]من مقدمة زهر الآداب35/1[

• • •

غلام يتقدم وفد قومه

ــه  ــي الله عن ــز رض ــد العزي ــن عب ــر ب ــتُخلف عم ــا اس ــه لم ــرواة أن ــض ال ــر بع ذك
قَــدِمَ))) عليــه وفــود أهــل كل بلــد، فتقــدم إليــه وفــد أهــل الحجــاز، فاشــرأبَّ 
ــال  ــك، فق ــم مــن هــو أســنُّ من ــا غــام ليتكل ــال عمــر: ي منهــم غــام للــكلام، فق

))) قدِم يقدَم قُدومًا: أقبل ودخل ورجع.
   * وقدَم القومَ يقدُمهم قدْمًا وقدومًا: سبقهم فصار أمامهم }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ{ ]هود: 98[.

   * وقدُم الشيء يقدُم قدِْمًا وقَدامة فهو قديم: مضى على وجوده زمن طويل.	
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الغــام: يــا أميــر المؤمنيــن، إنمــا المــرء بأصغرَيْــهِ قلبــه ولســانه، فــإذا منــح الُله عبــدَه 
لســانًا لافظًــا وقلبًــا حافظًــا فقــد أجــاد لــه الاختيــار، ولــو أن الأمــور بالســن لــكان 
هاهنــا مــن هــو أحــق بمجلســك منــك، فقــال عمــر: صدقــتَ تكلــم، فهــذا الســحر 

الحــال.

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن نحــن وفــد التهنئَــة لا وفــد المرزِئَــة ]الاســتجداء 
ــا في أيامــك مــا  ــا قــد أمنِّ ــةٌ؛ لأن ــةٌ ولا رهب ــا إليــك رغب وطلــب النــوال[ ولــم تُقْدِمن

ــا. ــا طلبن ــا م ــا، وأدركن خفن

فسأل عمر عن سن الغلام فقيل: عشر سنين.
]زهر الآداب 40/1[

• • •

من رسالة لابن العميد

ا وهــزلً  "... فوجدتــه قــد تحمّــل مــن فنــون الــر عنــك وضــروب الفضــل منــك جــدًّ

مــأ عينــي وغلــب فكــري وبهــر لبّــي..."
]زهر الآداب 41/1[

• • •

وصف رجل محبوب 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي:

ــوب  ــن القل ــه وبي ــا بين ــهلً، كأنم ــمحًا س ــال: كان والله س ــاً فق ــل رج ــف رج وص
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نســب، أو بينــه وبيــن الحيــاة ســبب، وإنمــا هــو عيــادة مريــض، وتحفــة قــادم، وواســطة 
عقــد.

]زهر الآداب 42[

• • •

ومن هذا القبيل قول الشاعر:
مجــدُفتًـــى صيــغَ منِْ مــاءِ البَشاشَــةِ وجهُهُ وأنفاسُــهُ  جــودٌ  فَأَلفاظُــهُ 

]مثالب الوزيرين 330[

• • •

من طريف القول )مما هو مظنة اللَّبس(

ــةً؛ إذا ضاجعتهــا في ثــوب واحــد وشِــعار واحــد؛ فكنــت لهــا  يقــال: شــاعرت فلان
شــعارًا وكانــت لــك شــعارًا، ويقــول الرجــل لامرأتــه: شــاعريني، وشــاعَرَتْهُ: ناومتــه في 

فــراش واحــد.
]اللسان[

• • •

- معجميات

وفي اللسان أيضًا: )سنن(

ومن الأبديّات: لا آتيك سِنَّ الحِسْلِ، أي: أبدًا.

وفي المحكم: أي ما بقيت سنُّه يعني ولد الضب وسنه لا تسقط أبدًا.
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وفي المادة نفسها:

ــننََ: الطريقــة، يقــال: اســتقام فــان علــى سَــننَ واحــد، ويقــال: امــض علــى  السَّ
سَــننَكِ وسُــننَكِ، أي: علــى وجهــك.

• • •

 في وصف متكبر

قــد أســكرته خمــرة الكبِْــر، واســتغرقته لــذة التيه، كأنّ كســرى حامل غاشــيته)))، 
وقــارون وكيــل نفقتــه، وبلقيــس إحــدى داياتــه، وكأن يوســف لــم ينظــر إلا بطلعته، 
وداود لــم ينطــق إلا بنغمتــه، ولقمــان لــم يتكلــم إلا بحكمتــه، والشــمس لــم تطلــع 

إلا مــن جبينــه، والغمــام لــم يَبْــدُ إلا مــن يمينــه.
]زهر الآداب 26/1[

• • •

لكلِّ علم مَزِيَّة

قال الشافعي رضي الله عنه:

مــن تعلــم القــرآن عظمــت قيمتــه، ومــن نظــر في الفقــه نَبُــلَ مقــداره، ومــن كتــب 
الحديــث قويــت حجّتــه، ومــن نظــر في الفقــه رقَّ طبعــه، ومــن نظــر في الحســاب 

جَــزُل رأيُــه، ومــن لــم يصُــن نفســه لــم ينفعــه علمــه.
]مقدمة كتاب المكافأة وحسن العقبى 13[

• • •
))) غاشية السرج غطاؤه، ويقال للحديدة التي فوق مؤخرة الرحل: الغاشية.	
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التقوى أقوى

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله:

أمــا بعــد: فإنــه مــن اتقــى الله وقــاه، ومــن تــوكل عليــه كفــاه، ومــن شــكر لــه زاده، 
ومــن أقرضــه جزاه.

فاجعــل التقــوى عمــادَ قلبــك، وجــاء بصــرك، فإنــه لا عمــل لمــن لا نيــةَ لــه، 
ــقَ لــه. ولا أجــرَ لمــن لا خشــيةَ لــه، ولا جديــدَ لمــن لا خَلَ

• • •

- عمريات

ومن كلام عمر رضي الله عنه:

مــا كانــت الدنيــا هــمَّ رجــلٍ قــطّ إلا لــزم قلبَــهُ أربــع خصــال: فقــرٌ لا يُــدرك غنــاه، 
وهــمٌّ لا ينقضــي مــداه، وشُــغلٌ لا يَنفَــدُ أُولاه، وأمَــلٌ لا يبلــغ منتهــاه.

]زهر الآداب 73/1[

ومن قصار كلامه رضي الله عنه

- ما الخمر صِرْفًا بأذهب لعقول الرجال من الطمع.

• • •

- لا يكن حبُّك كَلَفًا، ولا بغضك تَلَفًا.

• • •
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- مُرْ ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا.
]زهر الآداب 73/1[

• • •

ومن كلام علي رضي الله عنه:
الرّجــــالْ فـــي  عَـــةٍ  بــإمَّ الخـــرْوَلَســــتُ  مـــا  وذا:  ذا  عـــن  أُســـائلُِ 

الأصــغَـرَيـــــنْ ذَرِبُ  أبـــــيِّن مَــعْ مــــا مضـــى مــــا غَبَــرْولكننّــــــي 
]زهر الآداب 78/1[

• • •

- وقال محمد بن الحنفية يرثي أخاه الحسن:

ت وفاتُــك، ولنعِــم  ت حياتُــك لقــد هــدَّ رحمــك الله أبــا محمــد! فلئــن عــزَّ
نـَـهُ كفنــك، ولنعــم الكفــن  نــهُ بدنُــك، ولنعــم الجســد جســدٌ تضمَّ الــروح روح تضمَّ
ــه لحــدُك، وكيــف لا تكــون كذلــك وأنــت ســليل الهــدى، وخامــس  كفــنٌ تضمّن
أصحــاب الكسِــاء، وخَلَــفُ أهــل التقــى؟! جــدك النبــي المصطفــى، وأبــوك علــي 
المرتضــى، وأمــك فاطمــة الزهــراء، وعمــك جعفــر الطيــار في جنــة المــأوى، 
، ورُبِّيــتَ في حجــر الإســام، ورضعــت ثــدي الإيمــان،  وغَذَتْــك أكــفُّ الحــقِّ
ــا وميتًــا، فلئــن كانــت الأنفــس غيــر طيبــة لفراقــك، إنّهــا غيــر شــاكّة أنْ  فطبِــت حيًّ
ــا محمــد  ــا أب ــة، فعليــك ي ــرَ لــك، وإنــك وأخــاك لســيدا شــباب أهــل الجن قــد خي

ــي الســام. من
]زهر الآداب 99-98-1[

• • •
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بين الحسن بن علي وأخيه محمد بن الحنفية

كتب محمد بن الحنفية إلى أخيه إثر جفاء وقع بينهما:

أمــا بعــد: فــإن أبــي وأبــاك علــي بــن أبــي طالــب لا تفضلنــي فيــه ولا أفضلــك، 
ــو  ــي حنيفــة، وأمــك فاطمــة الزهــراء بنــت رســول اللهصلى الله عليه وسلم، فل وأمــي امــرأة مــن بن
ــك خيــرًا منهــا، فــإذا قــرأت كتابــي هــذا فاقــدَم  مُلئــت الأرض بمثــل أمــي لكانــت أمُّ

حتــى تترضــاني فإنــك أحــقُّ بالفضــل منــي.
]زهر الآداب 100/1[

• • •

في وصف الكلام البليغ

ــض،  ــه مري ــوفي ب ــر، أو ع ــه جم ــئ ب ــر، أو أُطف ــه صخ ــب ب ــا أُذي ــو أن كلامً - ل
أو جــر بــه مَهيــض لــكان كلامَــه الــذي يقــود ســامعيه إلــى الســجود، ويجــري في 

ــود. ــرْيِ المــاء في الع ــب كجَ القل

• • •

سَتِ الأسحار. رِتِ الأشجار، ومعانٍ كما تنفَّ - ألفاظٌ كما نوَّ

• • •

- ألفاظه أنوار، ومعانيه ثمار.
]زهر الأداب 162/1 - 163[

• • •
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- ومما قيل في وصف بليغ: 

فــان يحُــزُّ مفاصــل الــكلام، ويســبق فيهــا إلــى دَرَك المــرام، كأنمــا جمــع 
ــده  ــرك بع ــب، وت ــا طل ــه م ــاول من ــب، وتن ــه وانتخ ــى من ــى انتق ــه حت ــكلام حول ال

أذنابًــا لا رؤوسًــا وأجســادًا لا نفوسًــا.
]زهر الآداب161-1[

• • •

الملكة اللغوية

إن الســمع أحــد الأســس لتعلــم اللغــات، إذ عــن طريقــه ينغــرس الحــسُّ 
اللغــوي الســليم ليصبــح ملَكــة طبيعيــة في الإنســان، وســبيل ذلــك غــرس الإيقــاع 
لــدى المتعلــم، يقــول ابــن خلــدون: وهــذه الملكــة إنمــا تحصــل بممارســة كلام 
العــرب وتكــرره علــى الســمع والتفطّــن لخــواص تراكيبــه، وليســت تحصــل 
بمعرفــة القوانيــن العلميــة في ذلــك التــي اســتنبطها أهــل صناعــة البيــان فــإن هــذه 
ــل في  ــة بالفع ــول الملك ــد حص ــان ولا يفي ــك اللس ــا بذل ــد علمً ــا تفي ــن إنم القواني

ــا. محله
]مقدمة ابن خلدون 1290-1289/3[

• • •

من فصيح المعجمات:

من أساس البلاغة 	-1

• مادة حسن:
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- إنِِّي لأحَُاسِنُ بكَ الناسَ: أَي أُباهِيهم بحسْنكِ.

• • •

- جَمَعَ الُله فيكَ الحُسْنَ وَالحُسْنى.

• • •

اخُ: مَّ انةٌ، قَالَ الشَّ انٌ وامْرَأَةٌ حُسَّ - وَرَجُلٌ حُسَّ

انةَ الجيدِ يا ظبيةً عُطُلً حُسَّ

• • •

• قلع:

شَــرُّ المَجَالـِـسِ مَجْلـِـسُ قُلْعَــةٍ، وهــو الّــذي يُقلَــعُ عنــه الجالـِـسُ إذا جــاءَ مَــنْ هُــوَ 
أعَــزّ منــهُ.

• • •

• قلو:

وهو يَتَقَلَّى عَلَى فرَِاشِهِ أَي يَتَمَلمَل وَلَ يَسْتَقِرّ، وأنشد الجاحظ:
لا أَمْ  لَيْلـــي  أَطـــالَ  أَدْري  ــىلَسْــــتُ  يَتَقَلَّ مَـــنْ  بـِـذَاكَ  يَــدْري  كَيْــفَ 

• • •
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• نسب:
بُ))) نفسُــــه ــباوإن القريــب مَــــن تَقــرَّ ــ ــرِ لا مــن تنسَّ لعمــر أبيــكَ الخيــ

• • •

• حور:

يادَةُ، والحَوْرُ: النُّقصانُ[  )نَعُوذُ باِللَّهِ منَِ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ( ]والكَورُ: الزِّ

عفِ. عفِ والضُّ والحَوْر والحُور: هما النُّقصانُ، كالهَونِ والهُونِ، والضَّ

• • •

• حدج:

قال ابن مسعود:

ث القَوْمَ مَا حَدَجُوكَ بأَِبصارِهم، فإذِا رأَيتَهم قد مَلُّوا فدَعْهم(.  )حَدِّ
]اللسان وأساس البلاغة: )حدج([

ةِ نَظَرٍ قيلَ: حَدَجَهُ بطَِرْفهِِ. وفي أساس البلاغة: فإنِْ رَماهُ ببَِصَرِه مَعَ حِدَّ

جَــهُ ببَِصَــرِهِ إذِا أَحَــدَّ النَّظَــرَ إلِيــه، وَقيِــلَ: حَدَجَــه ببَِصَــرِهِ وحَدَجَ  وفي اللســان: حَدَّ
إلِيــه: رَمَــاهُ بهِِ. 

• • •

))) أصلها تتقرب، وحذفت ياؤها تخفيفًا.	
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• كلف:

لَــف. )مــن الكلفــة وهــي  مَــنْ لــمْ يَصْبـِـرْ عَلــى الكُلَــف لَــمْ يَصِــلْ إلِــى الزُّ
المشــقة(.

• • •

2-  من لسان العرب:

: نُّ نُّ والضِّ • الضَّ

غَــةُ الْعَاليَِــةُ، وضَننَْــتُ أَضِــنُّ  ، وَهِــيَ اللُّ ــيْءِ أَضَــنُّ قــال ابــنُ ســيدَه: ضَننِْــتُ باِلشَّ
ــهِ. ــة وضَنانــة بَخِلْــت بِ ــة ومَضِنَّ ــةً ومَضَنَّ ــا وضِنَّ ــا وضِنًّ ضَنًّ

ومن طريف هذه المادة:

ــي  ــه. وَفِ ت ــهِ وأَضِــنُّ بمودَّ ــي أَي أَختــص بِ ــنِ إخِــواني وضِنِّ ــنْ بَيْ ــي مِ ــاَنٌ ضِنَّت فُ
ــهِ ضنائــنَ مـِـنْ خَلْقِــه((، وَفـِـي رِوَايَــةٍ: ))ضِنًّــا مـِـنْ خَلْقِــهِ يُحْييِهِــمْ  الْحَدِيــثِ: ))إنِ للَِّ
فـِـي عَافيَِــةٍ وَيُمِيتُهُــمْ فـِـي عَافيَِــةٍ((، أَي خَصَائـِـصَ، وَاحِدُهُــمْ ضَنيِنـَـة، فَعِيلَــةٌ بمَِعْنـَـى 
ــهُ وتَضَــنُّ بـِـهِ أَي تَبْخَــلُ لمَِكَانـِـهِ منِـْـكَ ومَوْقعِِــه  ــنِّ وَهُــوَ مَــا تَخْتَصُّ مَفْعُولَــةٍ، مـِـنَ الضِّ

عِنْــدَكَ.

• • •

*الإمّعَة

ــعُ، بكَِسْــرِ الْهَمْــزَةِ وَتَشْــدِيدِ الْمِيــمِ: الَّذِي  عــةُ والِإمَّ جــاء في اللســان )أمــع(: " الِإمَّ
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لَ رأْي لَــهُ وَلَ عَــزْم فَهُــوَ يُتَابـِـعُ كُلَّ أَحــد عَلَــى رأْيـِـه وَلَ يَثْبُــتُ عَلَــى شَــيْءٍ، وَالْهَــاءُ 
فيِــهِ للِْمُبَالَغَــةِ... قــال الشــاعر: 

عَــــــــهْ إمَِّ شَيْخًــــــــا  مَعَـــــــــهْلَقِـــــيتُ  عَمّـــــــــا  ســـــــأَلتُه 

بَعــهْ رْ أَ دٌ  وْ ذَ لَ  فَقَــا

وْد: للقطيع من الإبل الثلاث إلى التسع(.  )الذَّ

وقال:
صـــــاحِبٍ مـِـــن  كَ  دَرُّ دَرَّ  عَــــــهْفَــا  الِإمَّ الــــــوُزاوِزةُ  فأَنْـــــــتَ 

ثم قال: "والدليل على أن الهمزة أصل أن إفعلً لا يكون في الصفات".

ــرَة: الــذي يوافــق كل  وقــال: ولا نظيــر لــه إلا رجــل إمّــرٌ )وهــو الأحمــق أو الإمَّ
إنســان علــى مــا يريــد(.

• • •

البلاغة في الكتابة 

قال البحتري في عبد الملك الزيات:
عَطّــلَ النـّـاسُ فَــــنَّ عبــدِ الحميــدِقـــــد تصرّفْــتَ فـــــي الكتابَــةِ حتّــــى

فَريــدِفـــي نظِــامٍ مـِـنَ البَلاغَــةِ مــا شَـــكْـ نظــامُ  أنــه  امْــرُؤٌ  ـــكَ 

الضّــا الزّهَــرُ  كَأنّــه  الجَديــدِوبَديــعٌ  الرّبيــعِ  رَوْنــقِ  في  حِــكُ 
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الْقــرَا بُطــونِ  في  منــه  اغْتــدَتْ  ــدِمــا  ــورُ البري ــت ظُه ل ــا حُمِّ ــسِ وم طي

بألفــا الألَــدَّ  تُخــرِسُ  الْمَعــدودِحُجــجٌ  كالجَوهــرِ  فُــرادى  ظٍ 

اخْتيِــارًا الــكلامِ  مُســتعمَلَ  التّعقــــــيدِحُــزْنَ  ظُلمَــــــةَ  ـــــبنَ  وتجنّـَ

ــلِ البيـــ ــدَوْنَ في الحُلَ ــذارى غَ ـــضِ إذا رُحْــنَ في الخُطــوبِ السّــودِكالعَ
]العقد الفريد 188/4[

• • •

- لحسان يذكر بيان ابن عباس:
لعِــيٍّ ولــم يَثــنِ اللّســانَ علـــى هُجْــرِإذا قــالَ لــم يَــركْ مَقــالً ولــم يَقِــفْ

فُ بالقَــولِ اللّســانَ إذا انْتَحـــى ــرِيُصــرِّ قْ ــرَ الصَّ ــهِ نَظَ ــي أعطافِ ــرُ فـ ويَنظُــ
]الحيوان 58/3[

• قــال أبــو العتاهيــة لمخــارق: أنــت بنغــم ألفاظــك دون نغــم ألحانــك تطــرب 
إذا تكلّمــت، فكيــف إذا ترنّمــت!

**********************
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تمهيد لغوي:

ــهُ،  جــاء في اللســان: )والتوْقيِــعُ فِــي الكتــابِ: إلِْحــاقُ شَــيْءٍ فيِــهِ بَعْــدَ الفــراغِ منِْ
ــذِي هُــوَ مخالفــةُ الثَّانـِـي لــأَوّلِ. قَــالَ الأزَهــري:  وَقيِــلَ: هُــوَ مُشْــتَقٌّ مـِـنَ التوْقيِــعِ الَّ
سُــطُوره  تَضاعِيــفِ  بَيْــنَ  يُجْمِــلَ  أَن  المَكْتُــوبِ  الْكتَِــابِ  فـِـي  الكاتـِـب  تَوْقيِــعُ 
بَــرِ ظهــرَ الْبَعِيــرِ،  مَقاصِــدَ الْحَاجَــةِ ويَحْــذِفَ الفُضُــولَ، وَهُــوَ مأْخــوذ مـِـنْ تَوْقيِــعِ الدَّ
ــدُه  ــا يُؤَكِّ ــهِ مَ ــبَ الكتــابُ فيِ ــذِي كُتِ ــر فِــي الأمَــر الَّ ــابِ يُؤَثِّ ــع فِــي الْكتَِ فــكأَنّ المُوَقِّ

ــه())). ويُوجب

• • •

ــتَ  ــا إذِا رَفْعَ وضــرب الزبيــدي في تاجــه بعــض الأمثلــة للتوقيــع فقــال: )كَمَ
إلَِــى السّــلْطَانِ أَو الْوَالـِـي شَــكاةً، فكتَــبَ تحــتَ الكتِــابِ، أَو علــى ظَهْــرِه: يُنظَْــرُ 
ــه، ورُفـِـعَ إلَِــى جَعْفَــرِ بــنِ يَحْيَــى كتِــابٌ  فـِـي أمْــرِ هَــذَا، ويُسْــتَوْفَى لهَــذَا حَقُّ
ــرَ  ــاكرُِوك، وكَثُ ــلَّ ش ــدْ قَ ــذَا، ق ــا هَ ــرهِ: يَ ــى ظَهْ ــبَ عل ــلٍ، فكت ــهِ بعامِ ــتَكَى في يُشْ
ــابٌ  ــادٍ كتِ ــنِ عَبّ ــى الصّاحــبِ ب ــعَ إلَِ ــتَ، ورُفِ ــتَ، وَإلَِّ اعْتَزَلْ ــا عَدَلْ شــاكُوك، فإمّ
ــمِ، وقَصَــدَ  ــحُ لليَتيِ ــةً لَ تَصْلُ ــوالً جَليِلَ ــا، وأمْ ــرَكَ يَتيِمً ــكَ، وتَ ــانًا هَلَ ــهِ أنَّ إنْسَ في
ــهُ الله،  ــكُ رَحِمَ ــهِ: الهالِ ــبُ في ــعَ الصّاحِ ــا، فوَقَّ ــبِ بأخْذِهَ ــرَاءَ الصّاحِ ــبُ إغْ الكتِ

ــهُ الله())). ــاعِي لَعَنَ ــرَهُ الُله، والسّ ــالُ أثْمَ ــهُ الله، والم ــمُ أصْلَحَ واليتي

))) لسان العرب: )وقع(.	
))) تاج العروس: )وقع(.	

توقيعات
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• • •

ــي  ــة العباس ــه الخليف ــا كتب ــا توقيعً ــي قرأته ــات الت ــرف التوقيع ــن أط ــى أن م عل
الناصــر )622 ه( في ورقــة كتبهــا إليــه خــادم لــه اســمه يُمْــن يتعتّــب، نصــه: "بمَِــنْ 

يَمُــنُّ يُمْــنُ، ثَمَــنُ يُمْــنٍ ثُمْــنُ ثُمــن"))).

ــن يُمــن  ويقــال إن الخــادم أعــاد الجــواب وقــد كتــب فيــه: "يَمُــنُّ يُمْــنٌ بمَِــنْ ثمَّ
ثُمــنَ ثُمــن"))). 

وقــد نظــم بعضهــم هــذا في بيــت جعلــه أربــاب التعميــة )الشــفرة( مــن الأبيــات 
ــى بهــا للمعايــاة، أي: للمعانــاة والإجهــاد في طلــب الحــل: التــي يُعَمَّ

بمَِـــــنْ يُمْـــــنُ  يَمُـــــنُّ  ثُمُـــــنْ)))بمِـــــنْ  ثُمْـــــنُ  يُمْـــــنٍ  ثَمَـــــنُ   

• • •

 • قال ابن الطراوة الأندلسي في وصف تآليف أبي عيسى الفارسي:

ترجمة تروق بلا معنى، واسم يهول بلا جسم.
]المدخل للطناحي 9[

• • •

))) سير أعلام النبلاء )200/22(، والوافي بالوفيات )315/6(.	
))) الوافي بالوفيات )315/6(.	

))) علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب )287،225/2(.	
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• وقال الحسن البصري: 

ــق  ــى تل ــك حت ن ــن يؤمِّ ــك مم ــفقُ علي ــنَ، أش ــق الأم ــى تل ــك حت فُ ــن يُخوِّ إن م
الخــوف. 

]رسالة في الطريق إلى ثقافتنا 20[

• • •

• وقيل لأبي عمرو:

أكانت العرب تطيل؟ فقال: نعم لتبلغ.

قيل أفكانت توجز؟ قال: نعم ليحفظ عنها.
]الخصائص:83/1[

• • •

• قالوا: رب إشارة أبلغ من عبارة.
]الخصائص 80/1[

• • •

• لما كتب مسيلمة الكذاب:

)مــن مســيلمة رســول الله إلــى محمــد رســول الله أمــا بعــد، فــإن الله عــز وجــل 
قســم الأرض بيننــا ولكــن قريــشٌ قــوم غُــدُرٌ(.

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه:

ــإن الأرض لله  ــد: ف ــا بع ــذاب، أم ــيلمة الك ــى مس ــول الله إل ــد رس ــن محم ))م
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ــن((. ــة للمتقي ــاده والعاقب ــن عب ــاء م ــن يش ــا م يورثه

• )مــن عبــد الله أميــر المؤمنيــن يزيــد بــن الوليــد إلــى مــروان بــن محمــد: أمــا 
بعــد فــإني أراك تقــدّم رجــاً وتؤخّــر أخــرى، فــإذا أتــاك كتابــي هــذا فاعتمــد علــى 

أيتهمــا شــئت، والســام(
]نقد النثر ص 100[

• • •

• قال ابن عباس رضي الله عنهما:

العلماء أشد تغايرًا من التيوس في زربها.

• • •

• ســئل الشــعبي عــن مســألة فقــال: لا أدري، فقيــل لــه: فبــأي شــيء تأخــذون 
ــلطان؟ رزق الس

فقال: لأقول فيما لا أدري لا أدري!.

• • •

ــال:  ــول: لا أدري، فق ــأل فتق ــا تُس ــرة م ــن كث ــتحيي م ــا لنس ــعبي: إن ــل للش وقي
لكــنْ ملائكــةُ الله المقربــون لــم يســتحيوا حيــن ســئلوا عمــا لا يعلمــون أن قالــوا: 

]البقــرة: 32[. }ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  ژ  ڑ{ 
]المزهر 270/2 [

• • •
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وقال ابن الأثير في المثل السائر:

ليس الفاضل من لا يغلَط، بل الفاضل من يُعدُّ غلطه.
]العدناني 12[

• • •

ــن  ، وم ــلَّ ــا ض ــن تركه ــماء، م ــوم في الس ــلُ النج ــاء في الأرض مَثَ ــلُ العلم • مَثَ
ــر. ــه تحيّ ــت عن غاب

]أبو قلابة[

• • •

قــال ابــن منــاذر: ســألت أبــا عمــرو بــن العــاء: حتــى متــى يحســن بالمــرء أن 
يتعلــم؟

قال: ما دامت الحياة تحسن به.

• • •

• مثــل العالــم مثــل الحَمّــةِ مــن المــاء يأتيهــا البعــداء ويتركهــا القربــاء، حتــى إذا 
مُــونَ. غــاض ماؤهــا بقــي قــومٌ يتفكّنــون. قــالَ أَبــو عبيــدٍ: أَي يَتَندَّ

]غاية النهاية[

• • •

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

إن هذا الأمر لا يصلحه إلا لين في غير ضعف وشدة في غير عنف.

• • •
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• وقــف أعرابــي علــى مجلــس الأخفــش فســمع كلام أهلــه في النحو ومــا يدخل 
معــه، فحــار وعجــب وأطــرق ووســوس، فقــال لــه الأخفــش: مــا تســمع يــا أخــا 

العــرب؟ قــال: )أراكــم تتكلمــون بكلامنــا في كلامنــا بمــا ليــس مـِـنْ كلامنــا.. (. 
]أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة ص 253- عن التفكير اللساني للمسدي )8([

• • •

• قال ابن المبارك:

الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء))).

• • •

• )إذا أعطــاك حبــاك، وإذا منــع حمــاك، فــإذا حبــاك شــغلك، وإذا حمــاك 
حملــك(.

]النصراباذي، سير أعلام النبلاء 16 / 265 [

• • •

قال الجاحظ:

ــون  ــاقطة، فيك ــة س ــا أو كلم ــح تصحيفً ــاب أن يُصل ــف الكت ــا أراد مؤل "ولربم

إنشــاء عشــر ورقــات مــن حــرِّ اللفــظ وشــريف المعــاني أيســرَ عليــه مــن إتمــام ذلــك 
النقــص، حتــى يــرده إلــى موضعــه مــن أمثلــة الــكلام.. "

] الحيوان 79/1 بابي الحلبي [

• • •

))) رواه مسلم في مقدمة صحيحه.	
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وقال الأخفش:

)إذا نسخ الكتاب ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض، خرج أعجميًّا(.
]مجلة البصائر 132/3[

• • •

كلمات رائعات

للنابغة في الثناء المسجوع:

ــر  ــر مــن وجهــه، ولشــمالك خي ــوالله لقفــاك خي أيفاخــرك الملــك اللخمــي، ف
ــك  ــه، ولعِيُّ ــر مــن صواب ــر مــن رأســه، ولخطــؤك خي ــه، ولأخمصــك خي مــن يمين

خيــر مــن كلامــه، ولخدمــك خيــر مــن قومــه.
]دلائل الإعجاز ص 97[

• • •

ــنَ  ــانَهُ، وأحس ــحَ لس ــا أفص ــن م ــر المؤمني ــا أمي ــدك ي ــام عن ــب ق • "لله درُّ خطي
بيانَــهُ، وأمضــى جنانَــهُ، وأبــلَّ ريقَــهُ، وأســهلَ طريقَــهُ".

• • •

• "العلْم رَحِمٌ بين أهله".

• • •
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• قال الأصمعي للمفضل الضبي حين أخطأ:

تكلمْ كلامَ النملِ وأصِبْ لو نفخت في شَبّور يهوديٍ ما نفعك شيئًا.

)شَبّور: بوق وهي عبرانية(

• • •

• قال الحسن البصري عندما رأى حلقة أبي عمرو بن العلاء:

ــى  ــم يؤكــد بعلــم فإل ــا، كل عــزٍّ ل ــه إلا الله، كادت العلمــاء أن تكــون أربابً لا إل
ــؤول. ذلٍّ ي

 ] غاية النهاية 291/1[

• • •

قال الوزير ابن الفرات للسيرافي بعد مناظرته مع متى بن يونس:

ــت  ــا، وبيّض ــررت عيونً ــادًا وأق ــت أكب ــد ندّي ــيخ، فق ــا الش ــك أيه ــن الله علي عي
وجوهًــا، وحكــت طــرازًا لا تبليــه الأزمــان، ولا يتطرقــه الحدَثــان.

]معجم الأدباء 228/8 – ما ذكره الكوفيون من الإدغام 22[

• • •

المصلح

حتى  ميسور  سهل  فهذا  التاريخ؛  عمل  يفسد  أن  استطاع  من  المصلح  ليس 
للحمقى، ولكن المصلح من لم يستطع التاريخ أن يفسد عمله.

]الرافعي[

• • •
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ــد:  ــه العب ــه، فقــال ل ــده مــن أمت ــن صفــوان عب ــد ب ــال الأصمعــي: زوّج خال • ق
لــو دعــوت النــاس وخطبــت، قــال: ادعهــم أنــت، فدعاهــم العبــد، فلمــا اجتمعــوا 

تكلــم خالــد بــن صفــوان فقــال:

إن الله أعظــم وأجــل مــن أن يذكــر في نــكاح هذيــن الكلبيــن، وأنــا أشــهدكم أني 
زوجــت هــذه الزانيــة مــن هــذا ابــن الزانيــة.

]العقد الفريد 151/4[

• • •

قال ابن عباد الرومي:

هــل لــي برجــل أبشــره بالجنـّـة؟ قالــوا: ومــن يــا أبــا زهــرة؟ قــال: رجــل يحجــب 
عــن أذني تافــه الــكلام.

• • •

وعــن عبــد الله بــن مســعود قــال: لا تهــذّوا القــرآن كهــذِّ الشــعر، ولا تنثــروه كنثــر 
ــن  ــم م ــمُّ أحدك ــن ه ــوب، ولا يك ــه القل ــوا ب ــه وحرك ــد عجائب ــوا عن ــل، وقف قَ الدَّ

الســورة آخرهــا.
]إعراب القراءات لابن خالويه6/1[

• • •
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ــرَ  ــرِ عينــي، ولا أن أفكِّ ولــولا أن العلمــاء ذكــروه مــا أحببــت أن ألمحــه بمُؤَخَّ
فيــه بفُضُــول قلبــي.

]أحكام القرآن لابن العربي ص615[

• • •

• قيمة كل امرئ ما يحسنه.

• • •

• لسانُ العاقلِ وراءَ قلبهِ، وقلبُ الأحمقِ وراءَ لسانهِ.
]الِاعجاز والِايجاز ص39[

• • •

• سئل امرؤ القيس عن أحبِّ النساء إليه:

بيضاء رعبوبة، بالحسن مكبوبة، بالشحم مكروبة، بالمسك مشبوبة.

• • •

• وسئل طرفة عن أطيب الأشياء فقال:

مطعم شهي، وثوب بهي، ومركب وطي.

وسئل أبو دلف فقال:
الأعــادي قتــلُ  الطيبــاتِ  الجيــادِأطيــبُ  مُتــونِ  علــى  واختيــالٌ 

حبيــبٍ بوعــدِ  يــأتي  ميعــادِورســولٌ  بــا  يــأتي  وحبيــبٌ 

• • •
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تزوّج أحد الخلفاء فكتب شاعر يقول:
رســالةً الْمُؤمنيــنَ  أمــــيرَ  أبلـِـــغ  مـــن ناصِــحٍ لــك لا يريــدُ خِداعــا 

كامــلٍ ألــفٍ  بألــفِ  الفتــاةِ  جياعــامهْــرُ  الثغــورِ  اسُ  حُــرَّ ويبيــتُ 

فبعث إليه أحدهم برقعة يقول فيها:

لقد آثرتَ ذَكَرَكَ فأسأتَ ذِكْرَك.

• • •

• جــاء رجــل إلــى المأمــون فقــال: أريــد الحــج فقــال: الطريــق أمامــك نهــج، قــال: 
ــا  ــال: أن ــة، فق ــك إذن الفريض ــقَطَتْ عن ــال: س ــة، فق ــال والنفق ــك الم ــي لا أمل ولكن

ــا لا مســتفتيًا. رجــل مــن العــرب، فقــال: لا عجــب، فقــال: جئتــك طالبً

• • •

- حكم بليغة

• ما رأيت يقيناً لا شكَّ فيه أشبَه بشكٍّ لا يقينَ فيه من الموتِ.
]الحسن البصري[

• • •

قال ابن مسعود:

- الدنيا كلها هموم، فما كان منها في سرور فهو ربح.

• • •
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وعن الحسن بن سهل وقد أنفق على ابنته بوران زوج المأمون فقيل له:

رَف، فأجاب: لا سرف في الخير. - لا خير في السَّ

• • •

وقال زياد:

ه قبلها. يَ ولايةً بعُشْرِ وُدِّ - ارض من أخيك إذا وُلِّ

• • •

- الكامل من عدت هفواته.
كَفـــى الْمَــرءَ نُبــاً أَن تُعَــدَّ مَعايبُِــهْوَمَـــن ذا الَّذي تُرضى سَــجاياهُ كُلُّها

]زهر الآداب 93/1[

• • •

- قال الحسن في كلام له لحبيب بن مسلمة الفهري:

ولعمري لئن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في دينك.

• • •

- وقال:

إن خيــر مــا بذلــت مــن مالــك مــا وقيــت بــه عرضَــك، وإن في ابتغــاء الخيــر اتقــاءَ 
الشر.
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• الموعدُ الله تعالى

لما قتل المنصورُ محمدَ بن عبد الله بن الحسن بعث برأسه إلى أبيه -وكان في 
السجن- مع الربيع حاجبه، فوُضع بين يديه فقال: رحمك الله أبا القاسم فقد كنت 

من }ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ{ ]الرعد: 20، 21[.

ثم تمثل:
لِّ سَــيفُهُ ــنَ الــذُّ ــهِ مِ ويَكـــفيهِ سَــوءاتِ الأمـــورِ اجْتنِابُهــافتًــــى كانَ يَحمي

ثــم التفــت إلــى الربيــع وقــال: قــل لصاحبــك: قــد مضــى مــن بؤســنا مــدة، ومــن 
نعيمــك مثلُهــا، والموعــد الله تعالــى!

قال الربيع: فما رأيت المنصور قط أكثر انكسارًا منه حين أبلغته الرسالة.
]زهر الآداب 123/1[

• • •

- عزّى جعفر الصادق رجلً فقال:

أعظمِْ بنعمة في مصيبة جلبت أجرًا، وأفظعِْ بمصيبة في نعمة أكسبت كفرًا.

وهذا كقول الطائي:
ويبتلـــي الُله بعــضَ القــومِ بالنِّعَــمقـــد ينعِـــمُ الُله بالبلوى وإنْ عظُمَـت

• • •
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ومن دعاء جعفر:

اللهم إنك بما أنت أهلٌ له من العفو أولى بما أنا أهل له من العقوبة.
]زهر الآداب 125/124/1[

• • •

بلاغة في موعظة

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطأة:

غــرني منــك مجالســتك القــراء، وعمامتــك الســوداء، فلمــا بلونــاك، وجدنــاك 
علــى خــاف مــا أملنــاك، قاتلكــم الله أمــا تمشــون بيــن القبــور؟

]الكتابة العربية مهاراتها وفنونها 172[

• • •

وكتب إلى أمير العراق:

ــكام الله،  ــور في أح ــدة وج ــاء وش ــم ب ــد أصابه ــة ق ــل الكوف ــإن أه ــد: ف ــا بع أم
وســنة خبيثــة ســنها عليهــم عمــال الســوء، وإن قــوام الديــن العــدل والإحســان...

ــا ولاني الله. ــك م ــك مــن ذل ــد وليت وإني ق

• • •

ومن ذلك قوله لأحد ولاته:

إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك.

• • •
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- كان الحسن البصري يقول: الغيبة فاكهة النساء.

• • •

- الناس حاسد ومحسود ولكل نعمة حسود.

• • •

-قال إبراهيم الصولي ) كاتب العراق في عصره(:

المتصفح للكتاب أبصر بمواقع الخلل فيه من منشئه.

• • •

- إن أعجزَ العجز وصفُ الرجلِ نفسَه. ولكنيّ إن لقِيتُ أعذَرْتُ 

• • •

- وحسْبُ المرءِ غَناَءً أن يُعْذِرَ.
]من قصة ربيعة بن مكدم وعمرو بن معديكرب - درر وتحف من تراث السلف 386[

• • •

للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- من أحبنا آل البيت فلْيُعدَّ للفقر جلبابًا.

• • •
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- لن يظمأ على التقوى سِنخُ أصل.

ــك  ــد ذل ــم يفس ــاً ل ــل لله عم ــن عم ــه م ــراد أن ــد، والم ــل واح ــنخ والأص والس
ــه. ــشُ أصل ــه وعط ــتَ يبسُ ــد النب ــا يفس ــل كم ــم يبط ــل ول العم

• • •

- في الحديث: أن عليًّّا عليه السلام كان إذا اعتلى قدَّ وإذا اعترض قطّ.

وفي رواية: كان إذا تطاول قدَّ وإذا تقاصر قطَّ أي قطع طولً وقطع عرضًا.
]) ]اللسان )قدَّ

***************
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مختـــالاوإذا خطبــتَ على الرجــالِ فلا تكنْ تقولُــه  الــكلامِ  خَطـِـل 

لَبابــةً بــأنّ مــع الســكوتِ  خَبـــالاواعلــم  يكــون  مــا  التكَلّــمِ  ومــن 

• • •
ــلَ قيلُهــا)))- فتـــىً كان يعلــو مفــرِقَ الحقِّ قولُهُ يــدُ عُضِّ إذا الخطبــاءُ الصِّ

• • •

في وصف خطيب 
الـــــكَلا فُنــــونِ  بـِـــداءِ  يَهْـــذِرِطَبيــــبٌ  يَعـــــيَ يومًـــا ولـــم  مِ لــــم 

خُـطـــــبةٍ أطـنـَــبَ في  هـــــو  الْمُنـْـزِرِفـــــإنْ  علـــــى  للمُطيـــلِ  قَضَــى 

الْمُــــكثرِوإن هــــــو أوجــــــزَ في خُـــــطبــــةٍ علــــى  للمُقِــــلِّ  قَضــــى 
]زهر الآداب 147 وقد أحال على المبرد في إنشادها[

• • •
الخطبــــاءِفـــــإذا تـــكــلّـــم خِــــلْتَهُ مـــــتكلِّمًا ألسُـــنِ  ة  عِـــدَّ بجميــــعِ 

الّـــذي ـــمه  علَّ كـــان  آدمَ  الأســـماءِفــــكأنّ  مــن  مَـــهُ  عُلِّ كـــانَ  قــــد 

• • •

ــن  ــر، م ــب وعس ــا: صع ــل تعضي ــول. عض ــل: الق ــرًا. والقي ــه كِ ــع رأس ــذي يرف ــو ال ــد، وه ــع أصي ــد: جم ))) الصي
قولهم: عضّلت الحامل وأعضلت، إذا صعب خروج ولدها.	

فن الخطابة
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أركان الخطابة  

- جاء في ))البيان والتبيُّن((: 

ســمعت أبــا داود بــن حريــز يقــول وقــد جــرى شــيء مــن ذكــر الخطــب وتحبيــر 
الــكلام واقتضابــه، وصعوبــة ذلــك المقــام وأهوالــه، فقــال:

 تلخيــص المعــاني رفــق، والاســتعانة بالغريــب عجــز، والتشــادق مــن غيــر أهــل 
الباديــة بغــض، والنظــر في عيــون النــاس عِــيّ، ومــسُّ اللحيــة هلــك، والخــروج مما 

بنــي عليــه أول الــكلام إســهاب.

قال: وسمعته يقول:

رأس الخطابــة الطبــع، وعمودهــا الدربــة، وجناحاهــا روايــة الــكلام، وحَليهــا 
الإعــراب، وبهاؤهــا تخيــر الألفــاظ، والمحبــة مقرونــة بقلــة الاســتكراه.

• • •

للبحتري:
ــــفَ فـــوقَ مـــا ــرُولَــــوَ انّ مُشــتاقًا تكلَّ ــه الْمنــ ــى إليــ ــعِه لَمَش ــي وُسْـ فـ

 ]إعجاز القرآن للباقلاني 78[

• • •

خطبة أبي طالب 

الحمــد لله الــذي جعلنــا مــن ذريــة إبراهيــم، وزرع إســماعيل، وجعــل لنــا بلــدًا 
ام علــى النــاس. حرامًــا، وبيتًــا محجوجًــا، وجعلنــا الحــكَّ
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ــىً مــن قريــش إلا رجــح  ــه فت وإن محمــد بــن عبــد الله، ابــن أخــي، لا يــوازن ب
ــإن المــال  ، ف ــاً، وإن كان في المــال مُقــاًّ ــه، بركــةً وفضــاً وعــدلً، ومجــدًا ونب ب
عاريــة مســرجعة، وظــل زائــل، ولــه في خديجــة بنــت خويلــد رغبــة، ولهــا فيــه مثــل 

. ذلــك، ومــا أردتــم مــن الصــداق فعلــيَّ
]إعجاز القرآن للباقلاني 153[

• • •

وقال بعضهم شعرًا:
ــابِسَــحبانُ يَقْصُــر عـــن بحــورِ بيانـِـهِ ــه تحــتَ عُبــ ــزًا وَيَغــرقُ من عَجْ

وجــــوابِوكـــذاكَ قُـــسٌّ ناطــــقًا))) بعُكاظـِـهِ بحجّــةٍ  لَدَيــــه  يَعيـــــا 
]المستطرف52/1[

***************

))) في الأصل »ناطق« لكني آثرت النصب، وهي رواية الزمخشري في ربيع الأبرار 216/5.
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﴿ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ﴾ العنكبوت 43

الأمثــال اختصــار للفصاحــة، وتمثيــل للبلاغــة في أجمــل صورهــا، وقديمًــا 
ــل. ــن مث ــزُ م ــةَ أوج ــا ثَمَّ ــاز، وم ــا الإيج ــة بأنه ــت البلاغ ف عُرِّ

]كيف تغدو فصيحا عف اللسان 91[

• • •

• قال إبراهيم النظام:

يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام:

إيجــاز اللفــظ، وإصابــة المعنــى، وحســن التشــبيه، وجــودة الكنايــة؛ فهــو نهايــة 
البلاغــة.

• • •

- من مجمع الأمثال

• أُرِيهــا اسْــتَهَا وَتُرِينـِـي القَمَــرَ. )يضــرب لمــن يغالــط في الــكلام ولا يقنــع 
بحجــة(.

• • •

يْدِ في جَوْفِ الفَرَا. • كُلُّ الصَّ

• • •

من أمثال العرب
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. • أَحْيَرُ منِْ ضَبٍّ

• • •

• أَحْيَرُ منِْ وَرَلٍ.

• • •

• أَحْمَقُ منِْ هَبَنَّقَة.

• • •

سْعِ. • أَذَلُّ منَِ الحِذاءِ، وَأَذَلُّ منَِ الشِّ

• • •

• سَكَتَ أَلْفًا وَنَطَقَ خَلْفًا.

• • •

• أَحَشَفًا وَسُوءَ كيِلَة. )بكسر الكاف(.

• • •

• لَوْ ذاتُ سِوَارٍ لَطَمَتْنيِ. )للكريم يظلمه دنيء(.

• • •

مْرَةِ. )ليس المحرّض دون المقاتل(. اخُ بشَِرِّ الزُّ • لَيْسَ النَّفَّ

• • •
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• الحَرْبُ خُدْعَة. )بفتح الخاء وضمها(.

• • •

• الحَدِيثُ ذُو شُجُونٍ. )والشجنة: الشجرة الملتفة الأغصان(.

• • •

• لا تَعِظيِني وتَعَظْعَظيِ. )أي لا توصيني وأوصي نفسك(.

• • •

ا. )أي عيبًا(. • لا تَعْدَمُ الحَسْناَءُ ذَامًّ

• • •

ةٌ عامَ بناَئهَِا. • لا تُحْمَدُ أمَةٌ عَامَ اشْترَِائهَِا وَلا حُرَّ

• • •

• لَوْ كَرهَتْنيِ يَدِي ما صَحِبَتْنيِ.

• • •
يْفُ العَذَلَ. • سَبَقَ السَّ

أصــل ذلــك أن الحــارث بــن ظالــم ضــرب رجــاً فقتلــه فأُخــر بعــذره فقــال: 
ــذَلَ(. ــيْفُ العَ )سَــبَقَ السَّ

]مجمع الامثال[

• • •
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- من أمثالهم: أَلَذُّ منِْ إغْفَاءَةِ الفَجْرِ.

وقال الفقيه عبد الرحمن بن شاطر السرقسطي:

مُشَــــمّرًا رأَتْنــي  إذْ  لــــي  بــا خالــعَ العُذْرِولائمــةٍ  أُهَــرولُ في سُــبْل الصِّ

بــا عْرتقــول: تنبّــهْ ويــكَ مـِــنْ رَقْــدَةِ الصِّ فقدْ دبَّ صُبْحُ الشيبِ في غَسَقِ الشَّ

الفجــرِفقلتُ لها: كُفّي عن العَتْبِ واعْلمي إغِفــاءةَ  ـومِ  النّـَ ألــذَّ  بـِـأنّ 

]تمثال الأمثال 276 - 277[

• • •

- فلان لا يعرف قطاتَهُ من لطاتهِِ.

بر، واللطاة: الجبهة( )والقطاة: الدُّ

ويروى: لا يعرف قطاتَهُ من لهاته.
]أمالي الزجاجي 143[

• • •

• ارقَ على ظَلْعِك. )ظَلَعَ الرجل والدابة في مشيه يظلَعُ ظَلْعًا: عرج(.

• • •

- قال أبو يوسف: وقولهم:

•  أشغل من ذات النِّحْيَين.

وهــي مــن تيــم الــات بــن ثعلبــة، وكانــت تبيــع الســمن في الجاهليــة، فأتاهــا 
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ات بــن جبيــر الأنصــاري يبتــاع منهــا ســمناً، ولــم يــر عندهــا أحــدًا، فطمــع  خــوَّ
ــا مملــوءًا، فنظــر إليــه ثــم قــال: أمســكيه حتــى أنظــر  بهــا، فســاومها فحلــت نحِْيً
ــا آخــر، ففعــل ونظــر إليــه فقــال: أريــد غيــر هــذا،  إلــى غيــره، فقالــت: حُــلّ نحيً
ــه  ــى دفع ــدر عل ــم تق ــاورها، فل ــا س ــغل يديه ــا ش ــكته فلم ــذا، فأمس ــكي ه فأمس

عنهــا، حتــى قضــى مــا أراد وهــرب وقــال: 
بعَِقْلهِـــا واثقِيــــنَ  عِيــــالٍ   خَلَجْــتُ لَهَــا جــارَ اسْــتهِا خَلَجــاتِوذاتِ 

تْ يَدَيْهــا إذِْ أَرَدْتُ خِلاطَهــا ــراتِوشَــدَّ ــمْنٍ ذَوَي عُجَ ــن سَ ــنِ مِ بنحِْيَيْ

بتـــاتِفكانتْ لَهَا الوَيْلاتُ منِْ تَرْكِ سَمْنهِا بغَِيْــرِ  صِفْــــرًا  ورَجْعَتهِــا 

ا شَــحِيحةً تْ عَلَــى النِّحْيَيْنِ كَفًّ عَلَــى سَــمْنهِا، والفَتْــكُ مـِـن فَعَــاتيفشَــدَّ

ات كيــف  ات، وشــهد بــدرًا، فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: يــا خــوَّ ثــم أســلم خــوَّ
شــرادك؟ 

وتبســم صلــى الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: يــا رســول الله قــد رزق الله خيــرًا، وأعــوذ بــالله 
مــن الحَــوْر بعــد الكَــوْر. 

]التنبيهات لعلي بن حمزة[

• • •

ــال(  ــماها )ذات الأمث ــي س ــة الت ــوزة المزدوج ــة الأرج ــي العتاهي ــع أب ــن بدائ م
ــه فيهــا أربعــة آلاف مثــل، تخيــرت منهــا هــذه الأبيــات: وهــي طويلــة يقــال: إن ل

القُــــوتُ تَبْتغيــهِ  ممِـــا  يمُــوتُحســــبُكَ  لمِـــنْ  القُـــوتَ  أكثَــرَ  مــــا 
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الكَفافـــــا جـــــاوزَ  فيمَـــا  وَخافــــاالفقـــرُ  رَجــــا  الَله  اتّقــــى  مـِـــن 

فــذرْ أو  فلُمنــي  الْمَقَاديُــر  إن كنـْـتُ أخطــأتُ فمــا أخطــا القَــدَرهــيَ 

ألــم قَــلّ  وإن  يُــؤذي  مــا  ــلَ علــى مَــنْ لــم ينــملـِـكُلّ  يْ مــا أطــوَل اللَّ

عقلــهِ بمِثــلْ  المــرءُ  انتَفَــعَ  فعِلــهِمــا  حُسْــنُ  المــرءِ  ذُخْــرِ  وخيْــرُ 

الصَــاحَُ ضـــدّهُ  الفَســــاد  الْمُــــــزَاحُإنِ  جَــــــرّهُ  جــــــدٍّ  ورُبّ 

هلَــكا عينـًـا  ــامَ  النَّمَّ جعــلَ  لَـــكامَــنْ  كــــباغيهِ  الشّـــرَّ  مُبلغُــــكَ 

والْجِــدَهْ والفَــرَاغَ  ــبَابَ  الشَّ مَفْسَـــــدَهْإنَِّ  أيُّ  للِْمَـــــرْءِ  مَفْسَــدَةٌ 

تَركُــهُ قبيــح  كُلِّ  عــن  شــكّهُيُغنيــكَ  الأصيــلَ  الــرأيَ  يرتهـــن 

بقـــاؤُهُ آفتـــهُ  مَـــنْ  عَيْـــشُ  فنـــاؤُهُمــــا  ـــهُ  كلَّ عَــــيشًا  ـــــصَ  نَغَّ

بجُِهــدِهِ أســخَطَنا  مَــنْ  رُبَّ  حَمْـــدِهِيــا  بغيـــرِ  الله  نا  ســـــرَّ قــــد 

تغيــبُ ولا  ــمْسُ  الشَّ تطلــعُ  عَـــجيــــبُمــا  شــــــأنهُ  لأمــــــرٍ  إلا 

وجوهَـــــرُ قــــدَرٌ  شــــيء  وأكــــــبَرُلـِـــكلِّ  وأصــــغـــرٌ  وأوســـــــطٌ 

بأكـــــرِهْفــــــكلُّ شــــيء لاحــــقٌ بجوهـــرِهْ متّـــصِـــــلٌ  أصـــــــغرهُ 

ــزِجْ ــضِ وكلٌّ مُمت ــك باِلمحْ ــن ل ــجْمـ ــكَ تختلِ ــدرْ من وســاوسٌ في الصَّ

أذى دارَ  لنـــا  نيــا  الدُّ زالــتِ  القَــذَىمــــا  بأنــواع  الصفــوِ  مَمزُوجــةَ 

أزواجُ بهِــــــا  والشّـــــرُّ  نتِـــــــاجُالخيْـــــرُ  ولـِـــــذَا  نـــتــــــاجٌ  لــــذَا 

بعــضُمَــنْ لــكَ بالمحْــضِ وليــس مَحْــضُ وَيطيــبُ  بَعــضٌ  يخبُــثُ   

طبــيعتَـــــانِ إنــــــــسانٍ  انِلـِـــــكُلِّ  ضِــــدَّ وُهـــــما  وشَـــــرٌّ  خيْــــــرٌ 
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عُــدّا مــــا  إذا  والشــرُّ  اوالخيــرُ  جــــــدَّ بعيـــــدٌ  بَـــــوْنٌ  بَينهُمـــــا 

ــحيحَا الشَّ تَـــستنشقُ  لــــو  ريحـــاإنّــــكَ  شَـــيءٍ  أنتــنَ  وَجـــدتَهُ 

ــكوتُ ــي السُّ ن ــى ضمَّ ــتُ حتــ مَبْهُــوتُعجِبْ حائــرٌ  كأنِّــي  صِــرْتُ 

أصـــنعُ فكَيْــفَ  الُله  قَضـــى  والصمْــتُ إن ضــاقَ الــكلامُ أوســعُكـــذَا 
]معاهد التنصيص 284/2[

 ***************
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• روى صاحــب الأغــاني بســنده إلــى حمــاد بــن إســحاق قــال: كان العبــاس بــن 
الأحنــف إذا ســمع شــيئًا يستحســنه أطرفنــي بــه، وأفعــل مثــل ذلــك، فجــاءني يومًــا 

فوقــف بيــن النــاس، وأنشــد لابــن الدمينــة:
فقدْ زادني مَسْراكِ وَجْدًا على وجْدِألا يا صَبا نجدٍ متى هِجْتِ من نجدِ

نْدِ)))أأن هتفَــت وَرقــاءُ في رَوْنقِ الضّحى علــى فننٍ غــضِّ النباتِ مــن الرَّ

وَذُبْــتَ مــن الشّــوقِ الْمُبَــرّحِ والصدِّبَكَيــتَ كمــا يبكــي الحزيــنُ صبابــةً

جَزوعًا وَأبدَيتَ الّذي لم تكن تُبديبكَيــتَ كمــا يبكي الوليــدُ، ولَمْ تكنْ

إذا دنــا الْمُحــبَّ  أنّ  زَعَمــوا   يَمَــلُّ وأَن النــأْيَ يشــفي مــن الوجْــدِوقــد 

علــى أَنّ قــربَ الــدّارِ خيرٌ مــن البعدِبــكلٍّ تداوَينــا فلــم يُشــفَ مــا بنــا

وزيد على ذلك بيت، وهو:
بنافــعٍ ليــس  الــدارِ  قُــربَ  إذا كانَ مَـــن تهــواه ليــس بـِـذي وُدِّولكــنّ 

ثــم ترنــح ســاعة، وترجــح أخــرى، ثــم قــال: أنطــح العمــود برأســي مــن حســن 
هــذا؟! فقلــت: لا، ارفــق بنفســك.

]شرح أبيات المغني 264/3 والأغاني56/17[

• • •

))) الرند: صغار الآس.	

غزل
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خيالَهــا فــــحيِّ  زائــــرةً  دلالَهــاطَرَقَتْــــكَ  بالجمــالِ  تخلـِـط  بيضـــاءُ 

• • •
خفيَــت فمُــــذْ  عينـــي  تَـــت  القلـــبُوتلَفَّ تَلَفّــتَ  الطّلـــولُ  عَنــــي 

]الشريف الرضي - نهج البلاغة: المقدمة س[ 

• • •

قَد كَنتَ عِندي تُحِبُّ السترَ فَاسِتَترِِقالَــت وَأَبثَثتُهــا وَجــدي فَبُحــتُ بـِـهِ:

غَطّــى هَــواكِ وَما أَلقــى عَلى بَصَريأَلَستَ تُبصِرُ مَن حَولي فَقُلتُ لَها: 
]عروة بن أذينة[

• • •

ل بن أُمَيل المحاربي )من مخضرمي الدولتين(: من قصيدة للمؤمَّ
سقَـــرُحسْــبُ المحبّيــن في الدّنيــا عذابُهُــمُ بعدَهــا  بتْهــم  عذَّ لا  واللهِ 

ــرُ ــرةِ النظ ــومَ الحي ــلَ ي ــفَّ المؤمَّ ــرُش ــلَ لــم يُخلــقْ لــه بصَـ ليــتَ المؤمَّ

والُله يعلــمُ مــا ترضــى بــذا مضَـــرُقتلــتِ شــاعرَ هــذا الحــيِّ مــن مُضــرٍ

ومنها البيت المعروف:
نزوركــــمُ أتيناكــــمْ  مــــرضْنا  فـــــنعتذِرُإذا  فنأتيـــكُــــم  وتُذنبِـــــون 

]الخزانة 232/8 [

• • •
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ــرَ أنـــي ــكِ غيــ ــذي بـِـ ــلُ الّ ــي مث وتُعذَريــــناوبـ البــــــكاءِ  علـــــى  أُلامُ 
]مثالب الوزيرين ص 170[ 

الوصــالِومَـــن لــم يعشــقِ الدّنيــا قَديمًــا؟! إلـــى  ســــبيلَ  لا  ولكــنْ 

• • •

أبيات لشاعر من شعراء الحماسة هو أبو صعترة البولاني:
، والليلُ دامسُِفَمَــا نُطْفــةٌ مِــنْ حَــبِّ مُــزْنٍ تقاذَفَــتْ بــــه حِسَــنُ الجُــوديِّ

سَــتْ تَنفََّ اللّصَــابَ  تْــهُ  أقَرَّ ــا  شِــمالٌ لِعَْلــى مَائـِـهِ فَهُــوَ قــارِسُفَلَمَّ

ــارِسُبأَطْيَــبَ مـِـنْ فيِهــا وَمَــا ذُقْــتُ طَعْمَــهُ ــنُ ف ــرَى العي ــا تَ ــي فيِمَ ولكنَِّن
]مجلة المجمع مج 58 ج1/162 من مقال لعبد الكريم الزهور والأستاذ النفاخ -رحمهما الله- في الفراسة[

• • •

قصة حب كان ثم انقضى )شموخ(:

قال موفق الدين الإربلِّي:
بلِاهــا طــالَ  بالغَضـــا،  دارٍ  فبَكاهــارُبَّ  علَيهــا  كْــبُ  الرَّ عَكَــفَ 

أســـــطُرٍ بـــقايــــا  إلّ  محاهــادَرَسَــــــت  ثــمَّ  بهــا،  الدّهــرُ  سَــمحَ 

وانقَضــى زمــانٌ،  فيهــا  لــي  وســـــقاهاكان  زمـــــاني،  الُله  فســـــقى 

مـــــواثيقُهمُ لــــجــيـــــرانٍ،  قواهــاقـــــــلْ  ــت  رثَّ أَحْكَمْتُهــا،  كُلّمــا 

كنتــمُ إذْ  بكـــم  مشــغوفًا  ذُراهــاكنــتُ  الطيــرُ  يبلــغُ  لا  شَــجرًا 
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حـــــولَها إلّ  الليـــــلَ  تــــــبيتُ  ظُباهــالا  بالمــوتِ  ترشَــحَ  حــرسٌ، 

أغــــــصانهِا إلــــــى  ت  مُــــــدَّ جَناهــاوإذا  قُطعِــت دونَ  كــفُّ جــانٍ، 

أصبحَــت حتــى  الأمــرُ  يراهــافتراخــى  مــن  فيهــا  يطمــعُ  هَمَــاً، 

روضــــةً أرعــــى  الُله  يــــراني  ســهلةَ الأكنــافِ مــن شــاءَ رعاهــالا 

أطرُقُهــا فـــا  نيــا  الدُّ حِـــــــماهاتُخصِــبُ  عــــــزَّ  إذا  إلّ  رائــــدًا، 

بكــــم أغْــــرى  طمــــعٌ  مـــــا  فثناهــاوإذا  لنفســي  اليـــأسُ  عــــرَضَ 

منتهاهـــافصبابـــــــاتُ الهــــــــوى أوّلُهــــــــا وهــذا  النفـــسِ،  طمــــعُ 

رَجعــــةٌ إليكُــــم  لــــي  تظنــُّــوا  كشــفَ التجريــبُ عــن عينــي عَماهالا 
]مجلة العربي العدد 38 /ص30[

• • •

حِســــــانُ أربــــــعٌ  ثنايــــــا  ثمــــــــانُلهـــــــا  فثَغْرُهــــــــــا  وأربــــــــــعٌ 
]خزانة الأدب للبغدادي 365/7[

• • •

ــه، وحســرات العمــر كلــه قالهمــا  بيتــان تترقــرق فيهمــا عبــرات الأســى كلِّ
العَرجــي:

ذا الــوُدُّ مــن ليلــى كمــا قــد مضــى؟يــا ليــتَ شِــعْري هــل يعــودَنَّ لــي

ــــــه كلُّ فــــــارغٌ  لــــــي  قلبُهــــــا  انْقَضَــىإذ  ثــم  كان،  شــيئًا  كانَ  أم   

• • •
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جعيفران الموسوس:
دجنتّهِ  في  لـــيلً  الديكُ  غـــرّدَ  إلّ حَثَثْــتُ إليــكَ الســيرَ مجهــوداما 

راقدُهــا لــذَّ  عَيــنٍ  هــدَت كلُّ  ممهــوداولا  العيــشِ  لذيــذِ  في  بنومَــةٍ 

أَصبحــتُ في حِلَــق الأقيــادِ مَصفوداإلّ امْتطَيتُ الدّجى شوقًا إليكَ ولو

السّــوداأسْــعى مخاطــرةً في النفــسِ يــا أملــي أثوابَــه  مــدّرعٌ  واللّيــلُ 

لمُِكتئــبٍ تَــرْثِ  ولــم  تــرِقَّ  تزويــدافلــمْ  القلــبِ  حــركاتِ  زوّدَتَــهُ 

ــرٍ ــنٍّ ولا بش ــدرَ في جِ ــاتَ لا غ موجــوداهيه فيــكَ  إلّ  الخلائــقِ  مــنَ 
]العقد222/4[

• • •

من أشعار الظرفاء:
قال مسلم:

فاعْلمــــــــي أحبّـــــــــكِ  تَعْلَمينـــــــاإنّــــــــــي  تكـــــــوني  لــــــــم  إنْ 

قـــليلـِــــــــهِ أقــــــــــــلُّ  العالمينـــــــاحبًّــــــــــــا  حـــــــبِّ  كَجميـــــــعِ 

• • •

قال النابغة:
ــي ــوُرْقُ هيَّجن ــامُ ال ــى الْحم ــارِإذا تَغنّ ــا - أمَّ عمّـ ــتُ عنهـ ب ــو تغرَّ - ولـ

)أراد هيجني فذكرني أم عمار(
]الكتاب 286/1[

• • •
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يقتلُنــي الشــوقُ  كادَ  ذكرتُــكِ  وأوجـــــاعُإذا  أحـــــزانٌ  قتْنــيَ  وأرَّ

ألــسنةٌ فــــيكِ  فكلّــي  نطقتُ  وإنْ ســمعتُ فكلّــي فيــكِ أسمــــــاعُفإنْ 
]الإغراب لابن الأنباري11 [ 			 

• • •
 

أُطْــرِقُوإنّــي على إشفاقِ عيني من العِدى ثــم  نظــرةٌ  منـّـي  لتجمــحُ 
	 ]دلائل الإعجاز ص 96 [

• • •

قال جميل في بثينة:
قاضيتــي لَلنـّـاس  يــا  بثَيْنــةُ  فأجزيهــا؟وهــل  خيــرًا  وفاعلــةٌ  دَينــي؟ 

وأرميهــاترنــو بعينـَـيْ مَهــاةٍ أقْصــدَتْ بهمــا ترمينــي  عَشــيّةَ  قلبــي 

مدبــرةً  عجــزاءُ  مقبلــةً،  ــرى فيهــاهيفــاءُ  ــبٍ يُ ــا عي ــا العظــامِ، ب ريّ

مُبتّلــةٌ مكِســالٌ  الأوانــسِ  خَــودٌ، غذاهــا بليــنِ العيــشِ غاذِيهــامـــن 
]الدلائل 150[

• • •
لَصبــورُإنّــي عشــيةَ رحــتُ وهْــي حزينــةٌ صبابــــةً  إلــــيَّ  تشكـــو 

يســــيرُوتقــولُ بـِـتْ عنــدي فديتُــكَ ليلــةً ذاك  فــإنّ  إليــكَ  أشكـــو 

حديثَهــــا كــــــأنّ  مبِســـامٌ،  منثــــــورُغــرّاءُ  نظمُـــــــه  تحــــــدّر  درٌّ 
]جميل بثينة[ 		

• • •
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قولهِــا مـِـن  نَبْــرةً  لَســمعُ  إنّــي  ســرورا-  علــيَّ  يُغشــى  أن  فــأكادُ 

• • •
ــــلُ ولكننّـــــا نذيـــــبُ الحديـــــدا- نحــن قــومٌ تذيبُنــا الأعيــنُ النُّجْــــ

ــوداطــوعُ أيــدي الحســانِ تقتادُنــا الــــ ــانِ الأسُ ــادُ في الطع ــغيدُ ونقت ـــ

• • •
حُســــــــناً وجهُـــــــهُ  يزيـــــــدُك  نظــــــــــرا-  زِدْتَـــــــــــهُ  مـــــــــا  إذا 

]أبو نواس[ 				  

• • •
قال بشار:

تُــدني إليــكِ فــإنّ الحــبَّ أقصــاني- هــلْ تعلميــن وراءَ الحــبِّ منزلــةً
]الوفيات 272/1[ 	

• • •
قال المتنبي:

أدمُعهــا مــــزجُ  ودموعــي    وَقبَّلَتنــي علــى خــوفٍ فمًــا لفــمِقبَّلتُهــا 
]شرح الكافية ط ليبية 19/2[

• • •
ــي ــكَ كلَّ قلب ــضِ حبِّ ــأتَ ببع قلبــا- م هــاتِ  الزيــادةَ  تُــردِ  فــإن 

• • •
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أُشْرِبَ حبَّ شيءٍ القلبُ  ما  إذا  انــــصرافا-  عنــــهُ  لَــهُ  تأمـــلْ  فــا 

• • •
بيــــــدِمــا بعِتُكــم مُهْجَتــي إلّ بوصلكــمُ يـــــــدًا  إلّ  أســــــلّمُها  ولا 

وإنْ غدرتُــم فإنّ الرهــنَ تحتَ يديفــإن وفَيتُــم بمــا قلتُــم وفيــتُ أنــا

• • •

وقال بشار:
مَعــــدٍّ مــــن  الـــمدامعِ  الجِنـــــانِوحــــوراءُ  ثمــــرُ  حــــديثَها  كــــأنَّ 

]الخصائص 31/1[ 		

• • •

قال عمر بن أبي ربيعة:
تعــزّى وإنْ  القديــمِ  الشــوقِ  ــقيناوذو  ــى العاشـ ــنَ يلقــ ــوقٌ حيــ مشــ

]زهر الآداب 298/1[ 	

• • •

أبيات تنسب إلى نصيب بن رباح:

الْمــذاقِومـــا فــي الأرضِ أشقى من محبٍّ الهــوى حلــوَ  وإنْ وجــدَ 

حيــــنٍ كـــــل  في  باكيًـــــا  لِشـــــتياقِتـــــراه  أو  فُرقــــــةٍ  مـــخافــــةَ 
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إليهِــم شــوقًا  نــأَوا  إن  الفِــراقِفيبكــي  خــوفَ  دنَــوا  إنْ  ويبكــي 

التنائــي عنـــدَ  عينـُـهُ  التلاقــيفتســخنُ  عنـــدَ  عينـــهُ  وتســـخنُ 
]مقال د.فحام )ديوان المعاني( مجلة المجمع ج 3 مجلد 70 ص 565[ 	

• • •
ــون لصــبٍّ في زيارتكــم فعندَكــم شــهواتُ الســمعِ والبصــرِ- هــل تأذن

عــفُّ اللســانِ ولكــن فاســقُ النظــرِلا يُضمرُ السوءَ إنْ طالَ الجلوسُ بهِ

• • •
عنهــا تســلَّ  العاذلــونَ  يقــولُ  بالســـــلوِّ-  قلبـِـــك  عليــــلَ  وداوِ 

اختلاسًــا منهـــا  ونظـــرةٌ  بالعـــــدوِّوكيــــف  الشــمــــاتةِ  مــــن  ألـــــذُّ 

• • •
ــهُ العيــنُ لــم يســتبعدِ الأثــرا- أظــلُّ مــن حبِّهــا في بيــت جارتهِــا مــن فاتَ

]مجالس العلماء 96[

• • •

من أسهل الشعر القديم وأعجبه:
تصـــــــنـ أنْ  شـــــــــئتَ  مــــــــا  الناســـــاإذا  يُعـــــــجبُ  شـــــيئًا  ـــعَ 

فَــــــــوزًا هـــــاهــــــنا  ر  عـــــبّاســــــــافصـــــــوِّ ثَـــــــــمَّ  ر  وصــــــــوِّ

شِــــــــــــرًا بــــــينهَمــــــــــا  باســــــــــاودعْ  فــــــــــــــا  زدتَ  وإن 
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ــدنُوَا حتـــــــــى ــإنْ لــــــــم يــــــ تــــــــــرى راسَــــــــــيْهما راســـــــــافـــــــ

قاســـــــــىفـــــــــــكذّبها بمـــــــــــا قاسَـــــــــتْ بمـــــــــا  بْهُ  وكـــــــــــذِّ
]العباس بن الأحنف - مجالس العلماء 22[ 			 

• • •
- وللعباس بن أحنف أيضًا:

ــا ســعدُ عنهــم فزدْتَنــي ــي ي جنونًــا فــزدني مــن حديثكَِ يا سعــــدُوحدّثْتَن

فليـــس لــه قبــلٌ وليــس لـــه بَعْـــدُهواهُم هوىً لم يعرفِ القلبُ غيرَهُ

• • •

من أرق الشعر وأطربه )المهيار الديلمي(
أراهــا أنْ  ت  صــدَّ يــومَ  هواهــاأتُراهــا  قتلــى  مــن  أنّــيَ  علمَــت 

ومنِــى الْمُصَلّــى  بيــن  مســنحََ الظبيــةِ تســتقْري طَلاهــا)))سَــنحََتْ 

راودتُهــــا وقــــد  واشــــيها  لَماهــاقــــالَ  مـِــن  قلبـــي  تُــرِدُ  رشــفةً 

الــــــذي إنَّ  فمَهـــــا  تسُـــــمْها  فاهــالا  م  حـــرَّ قـــد  الخمْــرَة  حــرّم 

فاشْــتَهاهاأُعـــطيَِتْ مــن كل حســنٍ ما اشــتهتْ طــــرْفٍ  كــــلُّ  فرآهـــــا 
]عبقرية اللغة العربية 237[ 		

• • •

مما ترقص الأسماع له ويرنّ على صفحات القلوب

قول يزيد بن الطثرية:

))) الطلا: الصغير من الناس والبهائم.	
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بَنانـِـهِ بَــردُ  مــرَّ  لــو  مَــن  علــى كَبـِـدي كانَــت شــفاءً أناملُِــهْبنفســيَ 

أنــا ســائلُهْومــن هابَنــي في كلِّ شــيءٍ وهِبْتُــه يعطينــي ولا  هــوَ  فــا 
]كيف تغدو فصيحًا 50[ 		

• • •
يســتغفِرونَهُ الَله  الْمُحْرِمــون  ــى ذنوبُهــادَعــا  ــة شُــعْثًا كــي تُمَحَّ بمكَّ

سَـــأْلَتيِ أوّلُ  ربّــاهُ  يــــا  لنِفســيَ لَيلَــى، ثــمّ أنــتَ حَســيبُهافنادَيْــتُ 

ــبْ ــاتيَ لا يتُ ــى في حي ــطَ لَيلَ ــإنْ أُع أتوبُهــافَ لا  توبـــةً  عبــــدٌ  اللهِ  إلــــى 
]اللسان)دعا([ 				  

• • •
نَفْســـي شِــــفاءَ  إنّ  ليــــلُ  يـــــا  لينـــاأَلا  فنوِّ بَخِلْــــتِ  إنْ  نوالُــــكِ 

تأمُرينــــاوقــد حضَــرَ الرّحيــلُ وحــانَ منـّـي فراقُــــك فانظُــــري مـــــا 

• • •
وأنــتِ نجمــي إذا مــا العيــنُ لــم تنــمِأنتِ الضّجيعُ إذا ما نمِْتُ في حُلُمي

]ربيعة الرقي[ 	

والعَلَــمِلَوْلا الْهوى لَمْ تُرِقْ دمعًا على طَلَلٍ البــانِ  لذِكــرِ  أَرِقْــتَ  ولا 

• • •

• قال ابن زيدون:
ونــابَ عــن طيــبِ لُقيانــا تجافينــاأَضْحــى التّنائــي بديــاً عــن تدانينــا
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جَوانحُِنــا ابْتَلّــتْ  فمــا  وبنِـّـا  مَآقينــابنِتُْــم  ــتْ  جَفَّ ولا  إليكــم  شَــوْقًا 

ضمائرُِنــا تُناجيكُــم  حيــن  ــينانــكادُ  ــولا تَأَسّ ــى ل ــا الأسَ يَقْضــي علين

• • •

باب في الحبّ
ــذي الَّ مَنزلهِــا  وَأُحــبُّ  وَأُحبُّهــا  الْمَنــزِلِ  أهــلَ  وَأُحــبُّ  بــه  نزلَــتْ 

]مقال للدكتور اليافي في التراث العربي 60/21[ 		

• • •

• قال قيس بن ذريح:
تنــي إلَِيــكَ الْمَضاجِــعُنَهــاري نَهــارُ النــاسِ حَتّــى إذِا دَجــا لـِـيَ اللَيــلُ هَزَّ

بهِــا تَكُــن  لَــم  اللَــهِ مــا  بـِـادَ  وَإنِ كانَ فيهــا الخَلــقُ قَفــرٌ بَلاقـِـعُكَأَنَّ 
 ]ورواية الأساس: هرتني أي كرهتها وكرهتني[

• • •

- لبعض الشعراء:
بيننــا مــودةَ  لا  كأنّــا  علــى أن طــرْفَ العيــنِ لا بــدَّ فاضــحُصدَدْنــا 

عيونَهــم الكاشِــحون  إلَينــا  فلــم يَبــدُ منــا مــا حوَتْــه الْجوانــحُومــدَّ 

ــي لمَِــن لا أُصافــحُوصافَحْتُ من لاقَيْتُ في البيتِ غيرَها وكلُّ الهــوى منّ

• • •
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- قال جرير:
كتِْمانــالقــد كتمْــتُ الهــوى حتــــى تَهَيَّمَنــي الحــبِّ  لهــذا  أَســتطيعُ  لا 

• • •
بهـــــواهُ عــــامرٍ  مجنـــــونُ  بوجــديبــــاحَ  فمُــتُّ  الهــوى  وكتمْــتُ 

نــودي: القيامــةِ  في  كان  متُ وحديفــإذا  مَنْ قتيــــلُ الهــوى؟ تقدَّ

• • •

- ولا خير في حبٍّ يدبر بالعقل.
]من مقال د.اليافي في التراث العربي 60 / 15 - 26[

• • •
وتـــــــحــــبُّــــني وأحــــــبُّـــهـــــا  بـــــعيــــري-  نـــاقتَها  ويـــــحــــبُّ 

• • •
حتّــى ــودانَ  السُّ لحُبِّهــا  أُحِــبُّ  الــكلِابِ-  سُــودَ  لحُِبِّهــا  أُحِــبُّ   

• • •
لأهَلهِا))) الدِيارِ  حُبُّ  مَذهَبي  وَمنِ  مَذاهِــبُ-  يَعشَــقونَ  فيمــا  وَللِنــاسِ 

• • •

))) لأهلها: أي بسبب أهلها، فاللام هنا للتعليل.	
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إلى القلبِ من أجلِ الحبيبِ حبيبُ- أيــا ســاكنِي أكْنــافِ دِجْلَــةَ كلُّكــم

• • •

كان بشــار الأعمــى يتعشــق امــرأة، وكان يشــبب بهــا في شــعره فقيــل لــه: أيتعشــق 
الإنســان مــا لــم يبصــره؟ وربمــا بلغــه هــذا القــول عــن التــي تَعَشّــقها فقــال:

لأتـــرابهِــــا: قالـــــتْ  يــا قــومُ مــا أعجــبَ هــذا الضّريــرْوكـــــاعبٍ 

غزيــرْ:هــل يعشَــقُ الإنســانُ مــا لا يــرى بعَِينــي  والدمــعُ  فقلــتُ: 

وجهَهــا يــرى  لا  عَينــي  كــانَ  ــرْإن  ــي الضمي رتْ فـ ــوِّ ــد صُـ ــا قــ فإنّهـ

• • •

وفي ذلك يقول أيضا:
ــايــا قــومُ أذْني لبعــضِ الحــيِّ عاشــقةٌ ــنِ أحيان ــلِ العي ــقُ قب  والأذنُ تعش

 الْذْنُ كالعيــنِ تــوفي القلْــبَ مــا كاناقالوا: بمَِنْ لا ترى تهذي! فقلتُ لهم

وريحانــاهــل مــن دواءٍ لمشــغوفٍ بجاريــةٍ روحًــا  بلقيانهِــا  يلقــى   

• • •
مهــاً فقلــتُ  الَتــاي  عذَّ غــدَتْ  أفي وجْــــــدٍ بسَِــــــلمَى تعــــــذِلاني- 

)امرأة عذّالة: كثيرة العذل(.

• • •
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وقال عروة بن أذينة فقيه المدينة ومحدثها:
ملَّهــا فُــؤادَك  زعمَــتْ  التــي  جُعِلَتْ هَواكَ كما جُعِلْتَ هوًى لهاإنَّ 

ــتْ بهــا وكلاكُمــا ــذِي زَعَمَ ــكَ الَّ كُلَّهــافَب بابــةَ  الصَّ لصِاحِبــه  يُبــدِي 

لأقََلَّهــاويَبيِــتُ بيــن جَوانحِــي حُــبٌّ لهــا فرِاشِــها  تحــت  كان  لـــو 

فوقهــا حبُّــك  كان  لــو  لأظلَّهــاولعمرُهــا  إذًا  ضَحِيَــتْ  وقــد  يومًــا 

ــلْوَةٍ ــاوسَ سَ ــا وَس ــدتُ له ــلَّهَاوإذا وج ــر فس مي ــى الضَّ ــؤادُ إل ــفَع الفُ شَ

فَصاغَهــا النَّعِيــمُ  باكَرَهــا  وأَجَلَّهـــــابيضــاءُ  فأدَقَّهــــــــا  بلَِــــــــباقَةٍ 

مًا لــي حاجَــةٌ هــــالَمّــا عَرضْــتُ مُسَــلِّ دَلَّ وأخْشَــى  مَعونَتَهــا  أرجُــو 

لصاحِبـِـي فقلــتُ  تَحِيَّتَهــا  ــامَنعََــتْ  ــنا وأَقَلَّهــ ــان أكْثَرهــا لــــ ــا كـــ مــــ

مَعْــــذُورةٌ لَعَلَّهــــا  فقــــال  لَعَلَّهـــافدنــــا  فقلــتُ  رِقْبَتهِــا  أجــل  مــن 
]الأغاني[ 		

****************
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دٍ ــودَدِ• خَــلَتِ الديـارُ فسُـدْتُ غـيرَ مــسَوَّ بالسَّ دي  تفــرُّ الشــقاءِ  ومــنَ 

• • •
آخَريـــــــنِ• عــــرفْنا جَــــعْفرًا وبــــــني أبــــــــيهِ وَأنكَرْنـــــــا زعانـِــــــفَ 

• • •
قال حسان بن ثابت:

الْمــا عــدم  أضاعَــه  علــمٍ  النعّيــمُرُبَّ  عليــه  غطَــى  وَجَهْــلٍ  لِ 

 )بتخفيف غطَّى(
]أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص 28[

• • •

فما ظَنُّكم بالفضلِ والرأسُ أشْيَبُ- تناهَــتْ عَــاءً وَالشــبابُ رِداؤُهــا

• • •
ــهُ ــلَّ صديقُ ــرْءِ قَ ــالُ الْمَ ــلَّ م وأَوْمَــت إليــه بالعيــوبِ الأصابــعُ- إذِا قَ

]القوافي ص 15[

• • •

بتواضُعٍ تَنحَْني  السنابلِ  مَلْى  شــوامخُِ-  رُؤوسُــهُنّ  والفارِغــاتُ 

• • •

من فرائد الأبيات
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تَوَهّــمِ- إذا ســاءَ فعِْلُ الْمَرءِ ســاءَتْ ظُنونُهُ مــن  يعتــادُه  مــا  قَ  وَصَــدَّ

• • •
كُلاهــا وحتّــى ســامَها كلُّ مُفْلـِـسِ-  لَقَــد هزُلَــت حتّــى بَدا مــن هُزالها

• • •
مِــنْ أَكْثَــرِ النــاسِ إحِســانٌ وإجِْمــالُ- إنّــا لَفــي زَمَــنٍ تَــرْكُ القَبيــحِ بــه

• • •
قَــوْمٍ دَليــلَ  الْغُــرابُ  كانَ  الْــكلِابِإذا  جِيَــفِ  علــى  بهــم  يَمُــرُّ 

• • •
دُروعًــــــا حَسِــــــبْتُهمُ  للأعَــــــاديوَإخــــــوانٍ  ولكـــــن  فكانوهــــــا 

• • •

ومما أجمعوا على استحسانه:

في الشكر:
بــهِ هممــتَ  معروفًــا  ــك بالْمَعــروفِ معــروفُلأشــكرنَّكَ  إنّ اهتمِامَ

وفي الافتخار:
الطوالــعُأَخَذْنـــا بآفـــاقِ الســــماءِ عَلَيكــــمُ والنجــومُ  قَمَراهــــا  لنــا 

• • •
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وفي الزهد:
وبالغنى يومًا  بالفقرِ  الـفتى  يزايلُــهْيَــعيشُ  حيــنَ  يلــقَ  لــم  كأنْ  وكلٌّ 

ش، الأعلام 2/289[ ]أبو المهوِّ 	

• • •

فأَدْفئِـــــــوني  الشــــــتاءُ  جـــــاءَ  إذا  الشّــــتاءُ  يُهْرِمُـــــهُ  الشــــيخَ  فــــإنّ 

***

من أمدح الأبيات:
مجــدُفتــىً صيــغَ مــن مــاءِ البشاشــةِ وجهُهُ وأنفاسُـــهُ  جـــودٌ  فأَلفاظُـــهُ 

		 ]الدلائل 105[

• • •

غيــــرِه تــــوارِكُ  كافـــورٍ  ــواقياقواصِـــدُ  ومَــن قَصَــدَ البحــرِ اســتقَلَّ السَّ

***
حِكَم

• من أسباب الهوان عند الناس:
وهــانَ علــى الأدنــى فكيــفَ الأباعدِ إذا قــلَّ مــالُ الْمــرء لانَــتْ قناتُــهُ

• • •
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• قيمة العلم وعزته:
ــهُ ــا أضاعَ ــالَ عِلمً ــحَ الجُهّ ــن مَن ومَــن مَنــعَ الْمُســتوجِبينَ فقــد ظلــمْفمَ

]الكشكول - المقدمة[ 	 

• • •

• مسالك النجاة:
ــسِترجــو النجّاةَ ولم تســلكْ مســالكَها إن الســفينةَ لا تجــري علــى اليَبَ

]مظاهر التخفيف - 204[ 		

• فضل السابقين:
للِســابقِينَ الفَضــلَ  نَسِــيَ  عَــرَفوَمَــن  فيمــا  الفَضــلَ  عَــرَفَ  فَمــا 

]شوقي[ 		

• • •
حَتّــى فــتُ في الآفــاقِ  وَقَــد طَوَّ باِلِإيــابِ-  الغَنيمَــةِ  مـِـنَ  رَضيـــتُ 

]امرؤ القيس[ 	

• • •

• ومما قيل في عيب الزمان:

قال ابن لَنكَْك )معاصر للمتنبي وقد هجاه( 36 هـ:
فينـــا والعيـــبُ  زمانَنــــا  ولــــو نطــــقَ الزمــــانُ إذًا هــــجانانعيــــبُ 

]الأعلام 7/20[ 		

• • •
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• وفي الدهشة:
فيعجبــاوهُلْــكُ الفتــى ألّ يَــراحَ إلــى النَّــدى عجيبًــا  شــيئًا  يــرى  وألّ 

]مقدمة الشعر للطناحي 56[ 		

• • •

• وفي الوعد والوعيد:
وعدتُــه أو  أَوْعدتُــه  وإنْ  لَمُخْلــفُ إيعــادي ومُنجِــزُ مَوْعــديوإنّــي 

]أثر القراءات 44[ 		

• • •

• وفي التحذير من إغضاب الأبيّ:
أَنَــفٍ ذوي  أقــوامٍ  مَغايـِـظَ  ــيْفِ مَجْنونُاحــذرْ  إنَّ الْمَغيــظَ جَهــولُ السَّ

]الصداقة والصديق 468 لأبي حيان[ 		

• • •

• وفي خشية العاقبة:
عداوَتَــهُ فاحْــذرْ  امْــرَأً  وَتــرْتَ  ــوكَ لا يَحْصُدْ بــه عِنبَاِإذا  مَــنْ يَزْرَعِ الشَّ

]مجالس العلماء 23[ 	

• • •

• وفي الرويّة:
زيفُــهُ يُؤمَــنُ  القــولِ  قبــلَ  وَبديــــهِالفكْــرُ  رويّــــةٍ  بيــــــنَ  شـــــتّانَ 

]معجم الأخطاء الشائعة 127[ 		

• • •
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• وفي الأماني الكاذبة:

لأبي تمام:
وهمومـِـهِ عزمـِـه  مَرْعــى  كان  يــزلْ مهــزولًمــن  لــم  روضُ الأمــاني 

]المقدمة 74[ 	

• • •

• وفي أهمية التربية وبناء الرجال:
رجــالِيبنــــي الرجــالَ وغيــرُه يبنــي القُــرى وبيــنَ  قُــرًى  بيــنَ  شــتّانَ 

]الوسيط[ 	

• • •

• الحذر من التفاخر:

لأبي تمام:
ـا لا كَمَــنْ مَفْتـــــونُويُســيءُ بالإحســانِ ظنّـً وبشِــــعرِه  بابنـِــــهِ  هــــو 

]زهر الآداب 38[ 		

• منتهى الهزيمة:

لامرئ القيس: )من قصيدته البائية في أم جندب(
عَليــكَ كعاجِــزٍ يَفْخَــرْ  لَــمْ  ــبِفإنــكَ  ــلُ مُغَلَّ ــكَ مث ــم يَغْلبِْ ــفٍ ول ضَعي

• • •
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• زهد من لا يملك:

للشريف الرضي:
لعِلَّةٍ الحياةِ  فــي  وزُهدي  ــغُ الأمــلَ الزهــدُزَهِدتُ  ــةُ مــن لا يبل وحجّ

• • •

• الجرح

قال البحتري:
فَســادٍ علــى  رَمَّ  الجــرحُ  مــا  الطبيــــبِإذا  تفريــــطُ  فيــــه  تبيّــــنَ 

• • •

وقال المتنبي:
حيـــنٍ بعــــد  ينغِــرُ  الجــرحَ  فســــادِفــــإنّ  علـــى  البنـــاءُ  كــــانَ  إذا 

]زهر الآداب 110-109[ 			 

• • •

• معرفة:
ــرفةٌ ــم ذاك - معـ ــا - لــو رعَيتُ إنّ الْمعــارفَ فـــي أهــلِ الهــوى ذِممُوبيننـ

]من قصيدة: واحرّ قلباه للمتنبي[ 		
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• اختلاف غير مفسد:
بمــــا بمـــا عندَنــــا وأنــتَ  مختلـــفُنَحــــنُ  والــرأيُ  راضٍ  عنـــدَكَ 

]المرشد للطيب 238[ 		 	

• • •

• حب:
ــــــــارُومــــا نبالـــي إذا مــــا كنــتِ جارَتَنـــــا ديَّ إلّكِ  يــــجاوِرَنــــــا  ألّ 

• • •

• الحرب
أنــاسٌ يَجـــــنيها  الحــــربَ  بُـــــراءُفــــإنّ  قـــــومٌ  هـــــا  حرَّ ويَصْلـــــى 

]الأمثال العربية لقطامش 357، واللسان: برأ[ 			 

• • •
ــمِ- ومــا الحربُ إلّ ما علمتُم وذقتُمُ ــثِ الْمُبه ــا بالحدي ــو عنه ــا ه وم

• • •
فتيّــةً تكــونُ  مــا  أولُ  الحــربُ  تســــعى بزِينتَهِــا لـــــكلِّ جهـــــولِ- 

• الحجة والبيّنة:
ــا ــوا علَيه ــم تُقيم ــا ل ــاوى مـ أدعيــــــــاءُوالدّع أبناؤُهـــــــــا  بينــــــــاتٍ 

]لشرف الدين البوصيري صاحب البردة )696 هـ([ 	

• • •
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من فرائد الفوائد

• صدق المدح:
ــه ــتَ أهلُ ــك بالحــقِّ الــذي أن ومـِـن مـِـدَحِ الأقــوامِ حــقٌّ وباطـِـلُمدحتُ

] مقالات الطناحي2/655[ 	

• • •
• حق العالم:

ولقــد جُهِلْــتَ ومــا جُهِلْــتَ خمــولافلقــد عُرِفــتَ ومـــــا عُرِفــتَ حقيقــةً

		 ] مقالات الطناحي2/492[

***

• المشاركة في الابتلاء:
ــرى مُبتلـــىشــكا إلــيَّ جمَلــي طــولَ السُّ صـــــرٌ جــمــــيلٌ فكلِانـــا 

***

• عاقبة الظلم:
أهــــــــلَه يـــصْــــــرعُ  مَــــــــــرتعُهُ وخــيــــــــمُالـــــبغــــْــيُ  والظّلــــــمُ 

هذه أبيات اشتهرت وطارت في الآفاق وجرت مجرى الأمثال:

• الخبير:
ــومٍ ــنٍ كلَّ قـ ــائلُِ عــــــن حُصَيــ ــنُتُســـ ــرُ اليقيـــ ــةَ الخـــ ــدَ جُهَينـَــ وعنـــ

***
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• عدم الجدوى:
ــا ــلْعَةَ أهلهِ ــارِ سِ ــى العَطّــ ــدُسُّ إل وهـل يصلحُِ العطّارُ ما أفسدَ الدّهْرُت

***

• جود: 
بمـــالهِم الأكرَمــونَ  علينــا  نجــودُيجــودُ  الأكـــرَمينَ  بمــالِ  ونحــنُ 

***

• عزم:
ــكارمُعلــى قــدْرِ أهــلِ العــزمِ تــأتي العزائــمُ ــدْرِ الكــرامِ الْمَ ــأتي علــى ق وت

• تضحية:
والجودُ بالنفسِ أسمى غايةِ الجودِيجــودُ بالنفــسِ إنْ ضــنَّ الجــوادُ بــه

***

• تسخير:
بعــضٌ لبعضٍ وإنْ لم يشــعروا خدمُوالنــــاسُ للنــاسِ منِ بَــدْوٍ وحاضِرةٍ

***
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• ذمّ الفضول:
ســريرَتي للرجــالِ  بمُِبْــدٍ  بســؤولِولســتُ  أســرارِهم  عــنْ  أنــــا  ولا 

***

• أمل:
أرْقبُهــا بالآمــالِ  النفـــسَ  ما أضيَقَ العيشَ لولا فُسْحةِ الأملِأعلّــــلُ 

***

• أمانة العقل:
ــقاوةِ ينعــمُذو العقـــلِ يشــقى فــــي النعيمِ بعقلهِ ــةِ في الش ــو الجهال وأخــ

***

• وحشة:
ــهُ ل ــرَ لا حُــبٌّ يظلِّ ــا أجــدبَ العمْ ما أوحشَ العيشَ دونَ الأهلِ والولدِمـ

• مكارم:
هــــا نــي أبُإذا أنــا لــم أُعْــطِ الْمَــكارمَ حقَّ ني خــالٌ ولا ضمَّ  فــا عــزَّ

***

• نكد الحياة:

الحــرِّ علــى  الدنيــا  نكَــدِ  ا له ما مـِـن صداقتهِ بدُّومـِـن   أن يَــرى عــدوًّ

***
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• كثرة المشاغل:
خِــراشٍ علــــى  الظِّبــاءِ  يصيــدُتكاثَــرَتِ  مــا  خــراشٌ  يَــدري  فمــا 

***

• فساد القيادة:
لكــمُ أبــا  بصيــرًا لا  يقــودُ  قــد ضــلَّ مــن كانــتِ العُميــان تهديــهِأَعمــى 

***

• عدل:
للهــالِفمــا التأنيــثُ لاســمِ الشــمسِ عيــبٌ فخــرٌ  التذكـــــيرُ  ولا   

***

• طبع:
طائرةٌ وهْيَ  جُبنٌ  العصافيرِ  قــورِ شــموخٌ وهْــيَ تُحتَضَرُففـــي  وفي الصُّ

• فجيعة:
فأصبحْــتُ أخشــى أنْ تطــولَ حياتيلقد كنتُ أخشى عادِيَ الْمَوتِ قبلَهُ

***

• شر الإنسان:
ئبُ فاسْتأنسْتُ بالذّئبِ إذْ عوى أطيــرُعوى الذِّ فكـِـدتُ  إنســانٌ  تَ  وصــوَّ

***
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• ندم على تفريط:
ني وعاشَـرْتُ أقوامًا بكَيْتُ على عمرِودَعَــوتُ علــى عمــرٍو فمــاتَ فسَــرَّ

***

• العربية:
ــنٌ ــدرُّ كام ــائهِ ال ــرُ في أحش ــا البح فهــلْ ســألوا الغــوّاصَ عــن صدَفــاتيأن

***

• الإمّعة: 
أرشــدِومــا أنــا إلّ مــن غزِيّــةَ إنْ غــوَتْ ــةُ  غزيَّ ترشُــدْ  وإن  غويــتُ 

***

• شجاعة في غير موضعها:
ٌ  خَرقــاءُ تهــربُ مــن صفيــر ِالصّافــرِأســدٌ علــيّ وفي الحــروبِ نعامــة 

• هوان:
عليــهِ الهــوانُ  يســهُلِ  يهُــنْ  إيــامُمَــن  بمــــيّتٍ   ٍ لجُِــــرح  مــــا   

***

• مجد:
 قــــؤولٌ لأقــــوالِ الكــــرامِ فعــولُإذا مــــاتَ فــــيهم ســيِّدٌ قــامَ ســيدٌ
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• لا عصمة إلا لنبي:
ــهْومَــن ذا الّــذي تُرضي ســجاياه كلُّها ــدَّ معايبُ ــاً أن تُع ــرْءَ نُب ــى الْمَ  كفــ

***

• نفاق:
ومغتصــبُ حــاوٍ  مئذنــةٍ  كل  يدعو لأندلــسٍ إن حوصرتْ حلبُفـــي 

***

• دمشق:
دِمَشــقٍ بَنــي  الجَــالِ  دِمَشــقُجَزاكُــم ذو  لُـــــهُ  أَوَّ الشَــــرقِ  وَعِـــــزُّ 

***

• المتغابي:
قَوْمـِـهِ فــــي  ــيدٍ  بَسَّ الغَبــيُّ  الْمُتَغَابـِـــيلَيْــــسَ  قَوْمـِـــهِ  سَـــــيِّدَ  لَكـِـنَّ 

***

•الحماقة:
بـــــه يُسْــــتَطَبُّ  دَوَاءٌ  داءٍ  إلّ الحَماقَــةَ أعْيَـــتْ مَــن يُدَاوِيهــالــــكلِّ 

****************
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روى ابــن إســحاق أن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا كان يقــول إذا أفــاض مــن 
عنــده في الحديــث بعــد القــرآن والتفســير: أحمِضــوا، وذلــك أنــه لمــا خــاف عليهــم 
ــكلام  ــح ال ــذ في مُلَ ــاض، أي: بالأخ ــم بالإحم ــم فأمره ــب أن يريحه ــال أح الم

والحكايــات.

ويقــال: أحمــض القــوم إحماضًــا إذا أفاضــوا فيمــا يؤنســهم مــن الحديــث 
والــكلام، كمــا يقــال: فَكـِـهٌ ومتفكّــهٌ.

ــول:  ــه يق ــرم الله وجه ــه وك ــي الله عن ــب رض ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل وكان الإم
ــدان.  ــوا لهــا طُــرف الحكمــة؛ فإنهــا تمــل كمــا تمــل الأب حــوا القلــوب، واطلب روِّ

• • •

وأنشد أبو فراس الحمداني وهو الشاعر الفارس المشهور:

ح القلبَ ببعضِ الهزْلِ أروِّ

 تَجاهلً منيّ بغيرِ جهلِ

أمزحُ فيه مزْحَ أهلِ الفضلِ 

 والمزحُ أحيانًا جَلاءُ العقلِ

• • •

لطائف وطرائف
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 وقال أبو تمام في مدح من يخلط الجد بشيء من الفكاهة واللعب:
فُكاهـــةٌ وفـــيــــه  شــــيمتُه  دُّ  طَــورًا ولا جِــدَّ لمَِــن لــمْ يلعـــبِالـــجِِ

• • •

وللّطائــف والطُــرَف في أدبنــا العربــي حديــث ذو شــجون، نبــدؤه بحديــث 
ــه،  ــي بكــر رضــي الله عن ــي صلى الله عليه وسلم وأب ــى النب ــزل عل ــدم مــن مكــة فن ــن ق صهيــب حي
فدخــل النبــي صلى الله عليه وسلم عليــه وهــو يشــتكي عينيــه وهــو يــأكل تمــرًا، فقــال: أيــا صهيــب 
تــأكل التمــر علــى علــة عينيــك؟ فقــال: إنمــا آكل مــن الشــقّ الصحيــح، فضحــك 

ــذه))). ــدت نواج ــى ب ــول الله صلى الله عليه وسلم حت رس

• • •

• ونظــر عمــر بــن الخطــاب إلــى أعرابــي يصلــي صــاة خفيفــة، فلمــا قضاهــا 
قــال: اللهــمّ زوّجنــي بالحــور العيــن، فقــال عمر: أســأت النقــد وأعظمــت الخِطبة.

• • •

ــة، فقــال: خللهــا بأصابعــك  • وســأل رجــل الشــعبي عــن المســح علــى اللحي
فقــال: أخــاف ألا تبلهــا، قــال الشــعبي: إن خفــت فانقعهــا مــن أول الليــل.

• • •

• وقال رجل لولده وهو في مكتب )أي المكان الذي يُتعلم فيه القرآن(:

))) أخرجه ابن ماجه في »سننه« )4 / 500( برقم: )3443(.	
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في أي ســورة أنــت؟ قــال: لا أقســم بهــذا البلــد ووالــدي بــا ولد، فقــال: لعمري 
مــن كنــت أنــت ولــده، فهــو بــا ولد. 

• • •

ــا يمشــي مــع  • وكان لرجــل مــن الأعــراب ولــد اســمه حمــزة، فبينمــا هــو يومً
أبيــه إذ برجــل يصيــح بشــاب يــا عبــد الله، فلــم يجبــه ذلــك الشــاب، فقــال ألا 
تســمع؟ فقــال: يــا عــم كلنــا عبيــد الله، فــأي عبــد تعنــي، فالتفــت أبــو حمــزة إليــه 
وقــال: يــا حمــزة ألا تنظــر إلــي بلاغــة هــذا الشــاب؟ فلمــا كان مــن الغــد إذ برجــل 
ينــادي شــابًا يــا حمــزة، فقــال حمــزة ابــن الأعرابــي: كلنــا حماميــز الله، فــأي حمــزة 

تعنــي، فقــال أبــوه ليــس يعنيــك يامــن أخمــد الله بــه ذكــر أبيــه.

• • •

• وكان لمحمــد بــن بشــير الشــاعر ابــنٌ جســيمٌ، فأرســله في حاجــة، فأبطــأ عليــه، 
ثــم عــاد ولــم يقضهــا، فنظــر إليــه ثــم قــال:

عقلُه عقلُ طائرِ 

وهو في خِلْقةِ الْجَمَلْ 

فأجابه:
أبـــــــي يـــــــــا  بــــــــك  منتقَـــــلْمشـــــــبهٌ  عنــــــك  لـــــــي  ليــــــس 

• • •



156 من أفانين الأدب

أنشد أبو نواس يخاطب ألثغ بالسين:
اســمُكا مــا  لــه  قلــتُ  عبّــاثُوشــادنٍ  ثــغ:  باللُّ لــي  فقــالَ 

ثخاميـــــةً يعـــــاطينــــي  وقـــــال لـــــي هـــــل هجــعَ النــــــاثُبـــــــاتَ 

ألثغــــا لثغتـِـــه  مـــــــــن  والكــــاثُفعــدتُ  الطـــــاثُ  أيــــن  أقَـــولُ 
]الكتابة الخطية العربية ص 338[

• • •

وقال أبو نواس أيضًا:
ــفٍ ــةٍ وصيــ ــفِّ جاري ــن ك ــذْ م الــــــكلامِوخُ ملثـــوغِ  لِّ  الــدَّ مليــحِ 

الغُــــــامِلــه شــكْلُ الإنـــاثِ وبيــــنَ بيـــــنٍ تكاديـــــهَ  فـــــــيه  تــرى 

)والتكاديه: جمع تكدية وهو فرْق الشعر( 
]سر الصناعة 1/54[.

• • •

قال الحارث بن الخزرج الخفاجي:
ــجٍ فتبرقعَــتْ ــتُ لهــا هَ ضبّــاراســفَرتْ فقلْ تبرقعَــت  حيــن  فذكــرتُ 

بجمالهِــــا لتروعَنــــي  فكأنمـــا كُسِــيَ الحمــــارُ خمــــاراوتزيّنــــتْ 

قــوادمِ جبَّتــي أعثــرُ في  لـــــولا الحيـــــاءُ أطرتُهـــــا إحضــارافخرجــتُ 
]شرح المفصل 4/84[

• • •
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ــاعرين  ــب أن أرى ش ــت أح ــم: كن ــى المنج ــن موس ــد ب ــر محم ــو جعف ــال أب ق
ــر. ــل رأس الآخ ــا، وأقب فــأؤدب أحدهم

الأول عَديّ بن الرقاع لقوله:
ــائلُ واحــدًا ــاوعلمــتُ حتّــى مــا أســ ــي أزدادَهــ ــدةٍ لك ــمِ واح ــن عل ع

والثاني زيادة بن زيد لقوله:
ــراإذا مــا انتهــى عِلمــي تناهَيْتُ عــــندَه فقصَّ تناهــى  أم  فأعلــى  أطــالَ 

• • •

• قال أحدهم في وصف غبي:
فيســمعُ خالـــــدًا بَكــرًا  لــه  ويكتبُــــــه زيــــدًا ويــــقرؤُه عَمــــراأقــولُ 

• • •

• ويروى أن شاعرًا كان على ناقته في الصحراء، فقال يصفها:

		 ترعى العَرارَ الغضَّ والجثجاثا

ا من أن يقول: ثم لم يجد ما يكمل البيت فأطرق وفكر مليًّا فلم يجد بدًّ

وأمُّ عمرٍو طالقٌ ثلاثا

• • •
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قال جميل في رجل بثه هواه وأكل طعامه:
ــرًا ــرٍ أنّ جعف ــن جعف ــي م ــد رابَن يبــثُّ هوى ليلى ويشــكو هوى جُمْلِوق

بطـــيناً وأنساكَ الهوى كثرةَ الأكـلِفلو كنتُ عُذريَّ الصّبـــابةِ لم تكــنْ
]الخصائص 1/79[

• • •

وهذه أبيات طريفة تنسب إلى ذي النون المصري:
ذنَـــــبُعجَــــبٌ عجــــبٌ عجــــبٌ عجــــبُ بقـــــــرٌ تمشـــــــي ولهــــــا 

لبـــــنٌ بَزْبَزِهــــا  فـــــي  حلبـــــــواولهـــــا  إذا  للنــــــاسِ  يـــــبدو 

شُــتمَِتْ إن  يومًــا  تغضــبٌ  غَضِبـــــوالا  شُــتمِوا  إذا  والنــاسُ 

يُــرى مصِــرَ  في  مـــا  أعجــبِ  العِنـَــــبُمــن  فيـــــه  يــــــرى  الكــرمُ 

بلــحٌ فيــــه  يُــرى  رُطَــــــبُوالنخــلُ  فيــــــه  ويُــرى  أيضًــا 

البلســا مــــع  الكَتّــانِ  كــــــذبُزهــرُ  ولا  لونــانِ  همــا  نِ 

خُلطِـــوا ديــــــرٍ  فـــــي  طــــــــربُكيهـــودٍ  حرّكَـــهم  بنصــــــارى 

• • •

ــة  ــن عائل ــم م ــد العظي ــن عب ــى ب ــن يحي ــال الدي ــزار، جم ــين الج ــو الحس - أب
ــن  ــه ع ــج لعدول ــزارة، واحت ــى الج ــاد إل ــم ع ــدة، ث ــعر م ــب بالش ــن، تكس جزاري

ــى الجــزارة بهــذه الأبيــات: ــعر إل الش
قصــّــابالا تلمْنــي يــا ســيّدي شــرفَ الدّيـــ  رأيتَنــــــي  مـــــــا  إذا  ـــن 
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ــا عِشْـــ ــزارةَ م ــكُرُ الجِ ــف لا أش الآدابــاكي وأتــركُ  حفاظًــا  ـــتُ 

ترجّيـــ الــكلابُ  صــارتِ  ـــني وبالشــعرِ كنــتُ أرجــو الكلابــاوبهــا 

• • • 

- حمار الحكيم توما:
تومــــا الحكــــيمِ  حمـــــارُ  أركـــبْقــالَ  لكنـــتُ  أنصفــوني  لــو 

بســــــــيطٌ جــــــــاهلٌ  مركّـــــبْلأنّنـــــــــي  جـــــاهلٌ  وصاحبـــــــي 

• • •

• وقال حافظ إبراهيم يداعب أحمد شوقي:
ولَوْعَــةٌ نــارٌ  ــوقَ  الشَّ إنِّ  فَمــا بــالُ شَــوقي اليــومَ أَصْبَــحَ بــارِدًايَقولـــونَ 

فرد عليه أحمد شوقي:
أمانــةً وكلبًـــا  إنســـانًا  فضيّعَهــا الإنســانُ والكلــبُ حافــظُوحمّلـــتُ 

]النحو الوظيفي 15-13[ 		

• • •

- من للنساء بعده؟!

ذكــروا أن حبشــية مــن مكــة ذهبــت إلــى المدينــة، وحيــن أتاهــا في يــومٍ مــوت 
عمــر بــن أبــي ربيعــة اشــتد جزعهــا وجعلــت تقــول: مــن لمكــة وشــعابها وأباطحها 
ــن  ــنهن وجماله ــائها وحس ــف نس ــا ووص ــا فيه ــف م ــن لوص ــده؟ وم ــا بع ونزهه
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وملاحتهــن؟ فلمــا قيــل لهــا: خففــي عليــك فقــد نشــأ فتًــى مــن ولــد عثمــان يأخــذ 
ــدوها  ــن أنش ــعره، وحي ــن ش ــيئًا م ــد ش ــت أن تنشَ ــلكه، طلب ــلك مس ــذه، ويس مأخ
مســحت عينيهــا وضحكــت وقالــت: الحمــد لله الــذي لــم يضيــع حرمــه، ســرّيتم 

والله عنــي.
]من مقال العرجي في مجلة الأدب الإسلامي 32 ص 110[

• • •

أبيــات بــا قافيــة )أوهــي ذات قافيــة صوتيــة تنطــق ولا تكتــب( تنســب إلــى أبــي 
نُواس:

قولــــي للملــــيحةِ  قلــــتُ  مـــن بعيـــــدٍ لمَِـــــن يحبُّــــك )صوت قبلة مرتين(ولقــــد 

قالَــتْ ثــمّ  بمعصـــــمٍ  من بعيـــدٍ خلافَ قولـــيَ )صوت لا مرتين(فأشــــارَتْ 

إنــــــي ثـــــمّ  ســـــاعةً  ذلـــك فتنفّسْــــتُ  عنــــد  للبغــــلِ  قلــــتُ 

)صوت زجر البغل مرتين()))

• • •

معارضة الأبيات التي لا قافية لها:
بقبلــةِ)مؤمــؤ( لكــم يا شــاغليِ قلبــي بكم للمحــبَّ  أذِنتُــــم  هــا 

ــا محبوبتــي )ثؤثــؤ( محــالٌ أن أبــوح بحبِّكــم حاشــا أخــونُ العهــدَ يـ

ــي)ثــؤ( لا أبــوحُ بحبِّ مــن أهوى وإنْ ــوتَ بلَوعَت ــي أو أم ــفكوا دمائ س

))) العمدة )310/1(، وانظر تاريخ آداب العرب )374/3 – 376( حيث سمى الرافعي هذا النوع من الصناعات
اللفظية )القوافي الحسية( وأورد لها عددًا من الأمثلة.
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تتلفــتِ)لــئ لــئ( حمــاريَ لا تكــنْ متراخيًا لا  إيــــاك  ــرى  السُّ جــدَّ 

]نظمتها ليلة الجمعة 5 ربيع الآخر 1426 الموافق 2005/5/12، مشاكلةً لأبيات أبي نواس المعروفة[

• • •

أبيــات علــى النقيــض مــن هــذه الشــاكلة )أي ذات قــوافٍ متعــددة( منســوبة إلــى 
ــك الجن: دي

ينثنـــــــــي لطــــــــيفكِ  المنــــامْقولـــــــــي  عـــــن مضجعـــــــي عنــدَ 

يصلح في قافيته أن يقال:

" عند الرقود "، " عند الهجوعْ "، " عند الهجودْ "، " عند الوسنْ ".
فتنطَْفِــــــــي أنــــــــــامُ  نـــــــــارٌ تــــــأجّجُ فـــــــي العظـــــامْفعســــــــى 

" في الفؤاد "، " في الضلوعْ "، " في الكبودْ "، " في البدَنْ ".

الأكــــــــــفْـ تُقلّبــــــــــه  ـــفُ علـــى فـــــــــراشٍ مـــــن سِقــامْجَسَــــــــدٌ 

" من قتادْ "، " من دموعْ "، " من وقودْ "، " من حزَنْ ".

علمْـــ فكمــــــــا  أنــــــــــا  ـــتِ فهــل لوصلـِـــــــــك مــــن دوامْأمّـــــــــا 

" من معادْ "، " من رجوعْ "، " من وجودْ "، " من ثَمَنْ ".
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أولــى  يليــق منهــا، والأولــى  بمــا  بيــت  يقابــل كل  المثبتــة  القــوافي  )فهــذه 
وأرجــح())).

• • •

ــول  ــوافٍ يق ــاث ق ــدي بث نْ ــاء الرُّ ــي البق ــاتٌ لأب ــهُ أبي ــا قرأتُ ــع م ــن بدي ــذا وم ه
فيهــا:

فالصبُّ مثلــــــي بالهــوى مفتــــونُدعنـــــــي وإن قــــيلَ الجنـــونُ فنــــونُ

" مقلوبُ "، " مفؤودُ ".
هُ ــنُبأبــــي الّذي أشكـــو هــــواهُ وصدَّ ــوى تهوي ــدُّ صعــبٌ والهـ والصـــ

" تعذيبُ "، " تنكيدُ ".
هِ والخــطُّ فـــي حُســنِ الخــدود يزيــنُكَتــــبَ الجمــالَ بلحظـِـهِ في خــدِّ

" عجيبُ "، " يزيدُ ".

• • •

وقــد عقــد الرنــدي في الــوافي بابًــا عنوانــه التبديــل، وهــو يقتضــي تبديــل الترتيب 
ويّ فحســب))). أو تبديــل القافيــة، وقــد يكــون التبديــل في الرَّ

وهــذا مــا يســمى فــن التخييــر. وهــو واحــد مــن الفنــون البديعيــة والصناعــات 
اللفظيــة التــي أولــع بهــا المتأخــرون وصــارت مقصــودة لذاتهــا، فتبعتهــا اللغــة بعــد

))) خزانة الأدب )97(، وانظر تاريخ آداب العرب )373/3(.	
))) أبو البقاء الرندي )97(.	
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 أن كانــت متبوعــة. وقــد عــرض لــه ابــن حِجّــة الحَمَــوي في بديعيتــه التــي شــرحها 
في كتابــه المشــهور خزانــة الأدب حيــث يقــول:

)التخييــر هــو أن يــأتي الشــاعر ببيــت يســوغ فيــه أن يُقفّــى بقــوافٍ شــتّى، فيتخيّــر 
منهــا قافيــة يرجحهــا علــى ســائرها، يســتدل بتخيّرهــا علــى حســن اختيــاره، كقــول 

الشاعر:
فكــــيفَ حالُ غريــــبٍ مالَــهُ قــــوتُإن الغريبَ الطويلَ الذيلِ ممتهــــنٌ

فإنه يسوغ أن يقال: " ماله مالُ "، ماله سببُ " ماله أحدُ "، " ماله قوت ". 

ــة،                ــى القافي ــع، وأدلّ عل ــن الجمي ــغ م ــا أبل ــوتُ’" وجدته ــه ق ــت "’مال ــإذا تأمل ف
وأدعــى  للقلــوب،  وأشــجى  للضــرورة،  وأبيــن  الحاجــة،  بذكــر  وأمــسّ 

ذكرنــاه())).  مــا  علــى  رجحــت  فلذلــك  للاســتعطاف. 

• • •

علــى أن أعجــب مــا وقفــت عليــه في هــذا الفــن قصيــدة لابــن الدّريهــم في مــدح 
ــى كل  ــى عل ــة، فأرب ــن قافي ــى ثلاثي ــا عل ــوّر إذ بناه ــت كل تص ــول صلى الله عليه وسلم، فاق الرس
ــوع  ــذا الن ــون في ه ــه الناظم ــل إلي ــا وص ــى م ــال، لأن أقص ــذا المج ــل في ه ــا قي م
لا يعــدو ســبع قــوافٍ كمــا يقــول الرافعــي وهــو يعلــق علــى ذلــك بقولــه: )وإنمــا 
ــا  ــإن القصــد هن ــه، ف ــا قُصــد إلي ــى اتفــق اســتخراجه في شــعر لا م يحســن هــذا مت
محتمــلُ التكلّــف، وهــو يُخْــرِج الشــعر إلــى الصنعــة فيســقط بهــا عــن درجتــه قليــاً 

ــرًا... ())). أو كثي

))) خزانة الأدب )96(.	
))) تاريخ آداب العرب )373/3(.	
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ــات  ــة يتيمــة، ونشــرتها في حولي ــدة عــن نســخة خطي ــتُ هــذه القصي ــد حققْ وق
كليــة الآداب بجامعــة الكويــت عــام 2004م بعنــوان " ذات القــوافي" وفيمــا يلــي 

ــه الثلاثيــن: مطلعهــا مشــفوعاً بقوافي

ــدٍ ــــــي.... إذا لـــــم أزُرْ قــــبرَ النَّبـــيِّ محَمَّ وأسعَــــى على رأسِــــي فَإنِّ

أُ 5  أَحْنث4َُ  مُعَنَّت3ُ  أُعَتَّب2ُ  مُعَنَّاه1ُ  مُرَجَّ

10  مُطرمَد9ُ  مُفَنَّد8ُ  مُوَبَّخ7ُ  مُتْرَحُ 6  مُحْرَجُ

رُ شُ 13 مُبْلسُِ 12 مُعْوِز11ُ مُقَصِّ ص14ُ  مُشَوَّ 15  مُنغََّ

20  مُوتَغ19ُ  مُضَيَّع18ُ  مُغَيَّظ17ُ  مُفْرِط16ُ  مُغْمِضُ

فُ م24ُ  مُغْفِل23ُ  أُعْفَك22ُ  أَحْمَق21ُ  مُسَوِّ 25  مُذَمَّ

30  مُزْوي29ُّ  مُبْتَلَى28  مُتَيَّه27ُ ذُو جَوَى26  أَرْعَنُ

طرائف من أدبنا العربي 

*يقــال إن الأعمــش _ رحمــه الله _ كان لــه ولــد مغفــل فقــال لــه: اذهــب فاشــر 
لنــا حبــاً للغســيل. فقــال: يــا أبــه في طــول كــم؟ قــال: عشــرة أذرع، قــال: في عــرض 

كــم؟ قــال: في عــرض مصيبتــي فيــك. 

* وســأله رجــل فقــال: هــل يجــوز للمُحــرم أن يحــك بدنــه؟ فقــال: نعــم، فقــال                      
الرجــل: مقــدار كــم؟ قــال: حتــى يبــدوَ العظــم.

• • •



من أفانين الأدب165

قالــت خاطبــة لرجــل: عنــدي لــك زوجــة كأنهــا زهــرة نرجــس، فلمــا   *
ــت: والله  ــال: غششــتني والله، قال ــة وق تزوجهــا وجدهــا عجــوزًا، فرجــع للخاطب
ــك، شــعرها أبيــض، ووجههــا  ــل النرجــس وهــي كذل ــك: مث ــا فعلــت، قلــت ل م

أصفــر، وســاقها أخضــر. 

• • •

ــنَ عليــه  * كان لرجــل أربــع نســاء، وكــن يعنفنــه دائمًــا، وفي أحــد الأيــام غضبْ
وضربْنــه ضربًــا مؤلمًِــا، ثــم حملْنــه خــارج الــدار اثنتــان برجليــه واثنتــان بيديــه أمــام 
ــا  ــذا أم ــا ه ــه: م ــال ل ــة فق ــري جاري ــن رآه يش ــد يومي ــه، وبع ــد أصدقائ ــرأى أح م
يكفيــك مــا جــرى لــك مــن نســائك الأربــع؟! فقــال لــه ألــم تــر كيــف كــنّ يحملننــي 
ــي لا  ــي لك ــك رأس ــة لتمس ــريت الخامس ــد اش ــى الأرض، لق ــى عل ــي مدلّ ورأس

يتهشــم. 
• • •

* اشــرى )مزبــد( رأســين فوضعهمــا بيــن يــدي امرأتــه وقــال: اقعــدي نــأكل، 
ــرأس  ــد( ال ــذ )مزب ــي، فأخ ــذا لأم ــت: ه ــا، وقال ــه خلفه ــا فوضعت ــذت رأسً فأخ
ــي  ــال: ضع ــأكل؟ ق ــاذا ن ــت: فم ــي، قال ــذا لأب ــال: ه ــه، وق ــه خلف ــر، ووضع الآخ

ــي.  ــع رأس أب ــك وأض رأس أم

• • •

* ذهــب رجــل إلــى طبيــب يشــكو ألــم بطنــه، فقــال لــه الطبيــب مــاذا أكلــت؟ 
ــال: إنمــا أشــكو  ــه، ق ــب بالكحــل ليكحــل عيني ــز محــروق! فأمــر الطبي ــال: خب ق
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إليــك وجــع بطنــي لا عينــي، قــال: ســأكحل عينــك حتى تــرى المحــروق فــا تأكله.

• • •

وأطال،  الله،  بحمد  فاستفتح  له،  يخطُب  بمن  فأُتيَِ  قوم،  إلى  رجل  خطب 
وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأطال، ثم ذكر البَدْءَ وخَلْقَ السموات والأرض، واقتصَّ 
ك  ذِكْرَ القرون، حتى ضَجِر مَن حَضَر، والتفت إلى الخاطب، فقال: ما اسمك أعزَّ
الله؟ فقال: والله قد أُنْسِيتُ اسمِي من طول خطبتك، وهي طالقٌِ إن تزوجتها بهذه 

الخطبة، فضحك القوم، وعقدوا في مجلس آخر.
]جمهرة خطب العرب، لأحمد زكي صفوت 349/3[

• • •

المقتطف من أزاهر الطرف

المتوكل:

ــون  ــا هــذا الل ــدوا علين ــة بعــد أخــرى، فقــال: أعي ــه ذباب ــون وجــد في ــه ل ــدّم ل ق
ــا! ــل ذباب غــدا، وليكــن أق

الأعمش:

قــال لــه أبــو حنيفــة: لــولا أن أثقــل عليــك لعدتــك كلّ يــوم، فقــال: أنــت تثقــل 
علــيّ وأنــت فى بيتــك، فكيــف فى بيتــي.

ابن شبرمة:

قال له حجازي: من عندنا خرج العلم، فقال: ثم لم يعد إليكم.
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 أبو تمام 

ــا  ــم م ــك لا تفه ــال لأن ــم، فق ــا يفه ــعر م ــن الش ــول م ــم لا تق ــل: ل ــه رج ــال ل ق
ــول. أق

سلامة بن جندل 

دْنا بشعرك. فقال: افعلوا حتى أقول. قال له بنو تميم: مجِّ

بثينة:

قــال لهــا عبــد الملــك: مــا رأى جميــل فيــك حتــى عشــقك. فقالــت: الــذي رأى 
النــاس فيــك حين اســتخلفوك.

متنبئة:

ــيّ بعــدي. فقالــت صــدق، فهــل  ــال: لا نب ــال لهــا المأمــون: إن النبــي صلى الله عليه وسلم  ق ق
ــة بعــدي. قــال لا نبيّ

بغدادية:

رأت فقيهــا قــد اشــرى نعــا جديــدا وتصــدق بالباليــة فقالــت: المؤمــن تحــت 
ظــلّ صدقتــه يــوم القيامــة.

]المقتطف من أزاهر الطرف، لعلي بن موسى المغربي 178-175/1[

• • •

****************
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مغــــرورُ جاهـــــلٌ  إنّــكَ  نـــــورُأعلـــــيُّ  لــكَ  لــكَ لا ولا  ظُلْمــةٌ  لا 

يَضيــرُفَــدَعِ الوعـــيدَ فمــا وعيــدُك ضائـِـري الذّبــابِ  أجنحــةِ  أطنيــنُ 
]ابن أبي عيينة - دلائل الإعجاز121[

• • •

هَجَوتَنــا إنْ  لنــا  تُلقــي  ومــا  لَكالبحــرِ مهمــا يُلقَ في البحــرِ يغرقِوإنّــا 

• • •

قال شمر بن عمرو الحنفي -وقيل: رجل من بني سلول-:
يَســبُّني اللّئيــمِ  علــى  أمُــرُّ  يعنينــيولَقَــدْ  قلــتُ لا  ــتَ  ثُمَّ فمضَيْــتَ 

إهابُــهُ علــيَّ  مُمْتلئًــا  يرضينــيغضبــــانَ  سُــخطُه  وربِّــك  إنـــــي 
]الدلائل 206[

• • •

ــرةٍ ــري بناظ ــرى غَي ــي، لا ت السلاحَ وتعرفْ جبهةَ الأسدِإنْ تلقَن تنسَ 
 ]الدلائل ص 209[

• • •

الردود المفحمة
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رددتُــهُ الذبــابُ  طــنَّ  كلّمــا  أوَ  كريــمُ-  علــيَّ  إذًا  الذّبــابَ  إنَّ 

• • •
ــارِ)))- لــو كلُّ كلــبٍ عــوى ألقمْتَه حجرًا ــالٌ بدين ــرُ مثق ــحَ الصّخ لَصب

• • •
كمــا طــنَّ في لــــوحِ الهجــــيرِ ذبــابُ- وربَّ كلامٍ مَــرَّ فــوقَ مَســامعِي

• • •
لسِــــانُ- سُــبَّةُ الدّهــرِ أنْ يُحاسَــبَ فكِـــرٌ يُغَـــلَّ  وأنْ  هـــــواهُ  فــــي 

]بدوي الجبل 58[

• • •

أضــاءتْ لــكَ النـّـارُ الحمــارَ الْمُقيّداأعِــدْ نظــرًا يـــــا عبــدَ قيـــــسٍ لعلّمـــا
]مقدمة إعراب القراءات لابن خالويه 1/87[

• • •

- قال محمود شاكر:

وغفــر الله للشــريف الرضــيِّ حيــث قــال دفاعًــا عــن نفســه، والدفــاعُ عــن علــم 
أمتنــا أولــى بمــا قــال:

))) هذا هو الوجه الأعلى في رواية البيت؛ لأن جملة »مثقال بدينار« هي خبر »أصبح«، وليس كلمة »مثقال«؛ إذ لا
معنى لقولنا: أصبح الصخر مثقالً، بل المعنى: أصبح الصخر كل مثقال منه بدينار.
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الأعــادي في  مثلــي  مَقــامَ  الــكلابُوإنَّ  تنبحُــه  البــدرِ  مَقَــامُ 

قــــاتٍ مُلفَّ بالعيـــــوبِ  أعــابُرمَــــوْني  لا  بــأني  علمــوا  وقــد 

عيبًــــا فـــيَّ  يُلاقـــوا  لــــمْ  وعابــواولَمّــــا  عـــيوبهِمُ  مــــن  كَسَـــــوني 

]مقدمة أسرار البلاغة 29[

• • •
وعــــاهُ، ويقــــرا غــــيرَ مــا هــو كاتــبُيَعِـــــي غيرَ ما قالــوا، ويكتُبُ غيرَ ما

]العربية بين خراكوفسكي ودك الباب - ص 58[

• • •
صــرخَ الحــذاءُ لأيِّ شَــيْءٍ أُصْفَــعُ- قــومٌ إذا صُفِــعَ الحــذاءُ بوَجْهِهــم

• • •
هُ ولا خــــيرَ في كلبٍ تناسلَ مـِـنْ كلبِ- هو الكلبُ وابنُ الكلبِ والكلبُ جدُّ

• • •

من حكم المفكرين:

"يمكننــا أن نخــدع كلَّ النــاس نصــف الزمــن، ويمكننــا أن نخــدع نصــف النــاس 
كل الزمــن، ولكــن لا يمكــن أن نخــدع كلَّ النــاسِ كلَّ الزمــن".

]نقلً عن مقال لمحمود استنبولي[

****************
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جاء في أمثال العرب: لَوْ كَرهَتْنيِ يَدِي ما صَحِبَتْنيِ.
وقال الشاعر:

لينــيلا أَبْتَغــي وصــلَ مَن لا يبتغي صِلَتي يبتغــي  لا  لمَِــن  أَليــنُ  ولا 

ــاحَبَتي ــي مصــ ــتْ كَفّ ــو كَرِهَ كَرِهْتينــيواللهِ ل إذْ  بيِنــي  للكــفِّ  لَقلْــتُ 
]مجمع الأمثال 2/195[

• • •
قال أعرابي من بني تميم:

أمْـــ وإنْ  الْمَــــــــرءُ،  بنـــــــــــــوهُيُكــــــــرَمُ  أَقصــــــــــــاهُ  ـــــــلَقَ 

نبيًّـــــا النــــــاسُ  رأى  ســـــائلً مـــــــــــــــــا وَصَلــــــــــــوهُلــــــــو 

في طمِعــــــــوا  لــــو  أكلــــــــــــــوهُوَهُــــــمْ  كلـــــــــــــــبٍ  زادِ 

الدهْـــ آخِــــــــــــــرَ  تــــــــراني  أَفــــــــــــــــــوهُلا  بتَِسْــــــــــــــــآلٍ  ـــرِ 

الرّحْـــ سِــــوى  يســــألْ  مَــــن  حارِمـــــــــــــوهُإنَّ  يكثـــــــــــرْ  ـــمَنِ 

صــا عــنْ  اســتغنيتَ  مـــــــا  أَخـــــــــــــــوهُأنــتَ  الدّهــــــرَ  حِبـِــــــكَ 

إلـــــــــــيه احْتَجْـــــــتَ  فـــــــــــــــــوهُفــــــــــــإذا  مَجّــــــكَ  ســـــــاعةً 

لـــــــم مــــــا  الْمَعــروفِ  الوُجــــــــــــــــوهُأَهنـــــــأُ  فيـــــــــــه  تُبْتــذلْ 

الْمَعْـــ يَصْطَنـِـــــــعُ  ذَوُوهُإنّمـــــــــــا  النـّـــــــاسِ  فـــــــي  ـــروفَ 
]المزهر 1/157[

• • •

عزة وأنفة
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مّانيُّ(: قال شهل بن شيبان )الفِندُْ الزِّ
ذُهْــــــلٍ بنــــي  عــــــــن  إخـــــــــوانُصفَحْنـــــا  القــــــــــومُ  وقلْنـــــــــا 

يرجـــعْـ أن  الأيّـــــــــامُ  كانـــــــــــواعســــــى  كالّـــــذي  حَيًّـــــــا  ـــنَ 

الشـــــــــرُّ ح  صَـــــــــــرَّ عُريـــــــــانُفلمــــــــــا  وهـــــــــو  وأمســــــــى 

اللّــــَــيْثِ مشِـــــــيةَ  غضبـــــــانُمَشَــــــــينا  ــــــــــيثُ  واللَّ بـــــــــدا 

توهـــــــينٌ فيــــــــــــــه  ــانُبضــــــــربٍ  ــيعٌ وإذعـــــــــــــــــ وتضجــــــــــــ

قِّ الـــــزِّ كفَـــــــــــــمِ  مَـــــــآنُوطعــــــــــــنٍ  والــــــــــزقّ  وهَــــــــــــى 

حيـــ نجـــــــــاةٌ  الشـــــرِّ  إحســــــانُوفــــــــــــي  ينجــــــــــيكَ  لا  ـــنَ 
 ]رسائل الجاحظ 364[.

• • •

عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال:

ــه،  ــم يعجب ــه فل ــيء فصدَقْتُ ــن ش ــألني ع ــي فس ــن عل ــليمان ب ــى س ــت عل دخل
فخرجــت متعجبًــا مــن كســاد الصــدق عندهــم ونَفَــاق الكــذب عليهــم. وكان أبــو 

عمــرو ينشــد:
قرّبــــواأنفِْـــــتُ مـــن الــذّلِّ عنــدَ الْمُلــوكِ وإنْ  مـــــــونـــــــي  كرَّ وإنْ 

خفتــُــهم صَدَقْتُهــــــــمُ  مــــــــا  يُكذَبـــواإذا  بــــأن  منـّــــي  ويرضَــونَ 
]مجالس العلماء 179[

• • •
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سهــــلةَ الأكنــافِ من شـــــاءَ رعاهـــالا يــــــــراني الُله أرعـــــــى روضــــةً
]موفق الدين الإربلي[

• • •
وهُـــــــوَّ علــــى مــن صبَّــهُ الُله علقـــمُوإنَّ لســـــاني شَــهدةٌ يُشــتفَى بهــــا

]خزانة الأدب، وهو من شواهد النحاة على تشديد همدان واو هو وهي[

• • •
واسْــتبَّ بعــدَكَ يــا كليــبُ المجلــسُ- نُبِّئــتُ أنّ النــارَ بعــدَكَ أُوقــدَتْ

عظيمــةٍ كلِّ  أمــرِ  في  لــو كنــتَ حاضــرَ أمرِهم لم ينبـــسواوتَكلَّمــوا 

• • •
نصيبــا- ومــا مــوتٌ بأبغــضَ مــن حيــاةٍ فيهــا  معــي  لهــمُ  أرى 

• • •
والوتــدُ- ولا يقيــم علــى ضيــمٍ يُــراد بـِـهِ الحــيِّ  عِيــرُ  الأذلّنِ  إلا 

• • •
نفوسَــهم كأنّ  قــومٍ  لَمِــنْ  وإني  بهــا أنَفٌ أن تســكُن اللّحَــمَ والعظْما- 

• • •
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الْبُنـُـودِ- عِــشْ عَزِيــزًا أَوْ مُــتْ وَأَنْــتَ كَرِيــمٌ وَخَفْــقِ  الْقَنـَـا  طَعْــنٍ  بَيْــنَ 
]المتنبي[

• • •

ــا ــط عِندن ــاسٌ لَ توَسّ ــن أن ــدْرُ دون الْعَالميــنَ أَوِ الْقَبْــرُ- وَنحــ لنــا الصَّ
 ]أبو فراس الحمداني[

****************
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غدر الزمان
والــدّارُويقــولُ داري، مَــن يقــولُ، وأعبُدي لربِّنــا  فالعبيــدُ  مَــهْ، 

إصــدارُ يــا إنــسَ))) كــم يَــردُ الحيــاةَ مَعاشــرٌ لهــم  تلــفٍ  مــن  ويكــونُ 

مُرضيًــا؟ وفــاءً  زمــنٍ  مــن  ارُأتــرومُ  غــدَّ كأهلـِـه  الزمــانَ  إن 

الأقــدارُتقفــونَ، والفلــكُ الْمُســخّرُ دائــرٌ! فتضحــكُ  رونَ،  وتُقَــدِّ
]شيخ المعرة[

• • •

تباين
لؤلــؤٌ لفظُــه  مَــن  النــاسِ  يُلفـــَــظُمـِــــن  إذ  اللقْــــطُ  يبـــــادُرهُ 

كــــالحصــــى قولُــــــــه  يُحفــــــظوبعضهــمُ  ولا  فيُلغـــــى  يُقـــــالُ 
]شيخ المعرة[

• • •

إساءة
إلّ مُســيئًا وأيُّ النــاسِ لــم يَجُــرِ؟ جُــرْ يا غرابُ وأفسِــدْ لن ترى أحدًا

مــن جنسِــهم وأباحــوا كلَّ محتجَــرِ همُ المعاشرُ، ضاموا كلَّ من صحِبوا

))) أي: يا إنسان.	

نتف شعرية



176 من أفانين الأدب

 ثــم اقْتربْــتَ لَمــا أخلَــوْكَ مــن حَجَــرِلــو كنــتُ حافِــظَ أثمــارٍ لهــم ينعََــتْ
]شيخ المعرة[

• • •

الحقد مفضوح
بينهــمُ غْــنِ  الضِّ جنيــنَ  لــون  غْــنُ أســودُ أو في وجهِــه كَلَــفُيزمِّ والضِّ

عيونُهــمُ نمّــتْ  لقِيناهــمُ  والعيــنُ تخبرُ ما في القلبِ أو تصفُإذا 

• • •

المبالغة في المدح والذم

وأطالَ فيه فقد أطالَ هجاءَهُ - وإذا امْرُؤٌ مدحَ امرًا لنوالهِِ	
ر فيــه بُعْــدَ الْمُســتقى رشــاءَهُلــو لــم يقــدِّ أطــالَ  لَمــا  الــورودِ  عنــد 

• • •

الحكم بعد التجربة
بَــهُ تُجرِّ حتّــى  امــرًا  تحمــدَنّ  تجريــبِلا  غيــرِ  مـِـن  ـه  تذُمنّـَ ولا   

ــفٌ ــه صَلَ ــم تَبلُ ــإنّ حمــدَك مــن ل الحمــدِ تكذيــبُ ف بعــد  ــكَ  ذمَّ وإنَّ 
]مجمع الأمثال 2/213[

• • •



من أفانين الأدب177

زيف
زائفُِــه يجـــــوزُ  لا  كاذبًــا  وضـــَــحُيـــــــا  ــةٍ  فضَّ مــن  عليــه  ومــــــا 

تقــولُ مجتهــدًا يضِــــحُكشــفتُ عمـــــــــا  لطالـــــبٍ  حقًــــــا  لعــــــلّ 

تجربــــــــةٌ هذبتْـــــــكَ  تَفتضـــــحُفكلّمـــــــا  للباحثيــــــن  أنشــأتَ 
]شيخ المعرة - أباطيل وأسمار 128[ 

• • •

فساد
مدبّـــــــَــرْعِـــــشْ مجـــــرًا أو غــــير مجـــــرْ مربــــــــوبٌ  فالخلــقُ 

منِــــْــبَرْوالخـــــــــيرُ يــــــــهمسُ بـــــــــينهم للســــــوءاتِ  ويُقـــــــــــامُ 

• • •

نصيحة لبيب

قال أبو الأسود الدؤلي:
بلبيــبِ ومــا كلُّ ذي لــبٍّ بمؤتيــكَ نُصحَــه نصحَــه  مــــؤتٍ  كلُّ  ومــا 

بنصيــبِولكــنْ إذا مــا اســتَجْمَعا عنــد واحــدٍ طاعــةٍ  مـِـن  لـــــه  فَحُــقَّ 
]كتاب سيبويه 4/441[

• • •
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إقدام

قال ابن الإطنابة:
بلائــي وأبــى  تــي  عفَّ لــي  الربيــحِأبَــتْ  بالثمــنِ  الحمــدَ  وأخــذي 

مالــي الإعــدامِ  علــى  الْمُشــيحِوإعطائــي  البطــلِ  هامَــةَ  وضربــي 

تَســريحيوقولــي كلّمــا جَشَــأتْ وجاشَــتْ أو  تُحمــدي  مكانَــكِ 

صالحــاتٍ مآثـــــرَ  عــــــن  وأحمــيَ بعــدُ عــن عِــرْضٍ صحيــحِلِدفــعَ 
] شرح المفصل 4/74[ 

• • •

الحياة غابة
ســباعٌ الأنيـــــسِ  أنفـــــسُ  واغــــــتيالاإنمــــــا  جهــــــرةً  يتفارسْـــــنَ 

ســـــؤالامَــن أطــاقَ التمــاسَ شــيءٍ غِلابــا يلتمسْــهُ  لــم  واغتصابًــا 

يتمنـّـــــــى لحـــــــاجةٍ  غــــــادٍ  ئْبـــــــالاكلُّ  الرِّ الغَضَنفْــرَ  يكـــون  أن 
]المتنبي399[

• • •

وصايا

قال الأضبط بن قريع السعدي الجاهلي:
ــهْلكـــــل هــــمٍّ مــــن الهمــــوم سَــعَهْ ــاحَ معَ ــيُ لا ف ــحُ والْمُسْــ والصب

لا مصابُــك  ه  سَــرَّ مــن  بــالُ  وَزَعَــهْمــا  أمــرِه  مــن  شــيئًا  يملــك 
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آكلـِـه غيــرُ  المــالَ  يجمــعُ  جمعَــهْقــد  مــن  غيــرُ  المــالَ  ويــأكلُ 

بــه أتــاكَ  مــا  الدهــرِ  مــن  نفعَــهْفاقْبــلْ  بعيشِــه  عينـًـا  قــرَّ  مَــن 

قطعَــهْوصِلْ حبالَ البعيدِ إنْ وصَــــلَ الحبْـ إنْ  القريــبَ  وأَقْــصِ  ـــلَ 

أنْ علّــكَ  الفقيــرَ  تهيــنَ  رفعَــهْولا  قــد  والدهــرُ  يومًــا  تركــعَ 
]شرح الشافية 2/232[

• • •

أخلاق الرجال
أمَّ مالــكٍ يــا  البخــلَ  فــإنّ  لصِالــحِ أخــاقِ الرجــالِ ســروقُذرينــي 

تضيــقُلَعَمْــرُكِ مــا ضاقَــتْ بــادٌ بأهلهِــا الرجــالِ  أخــاقَ  ولكــنَّ 
 ]عمرو بن الأهتم - زهر الآداب 39[

• • •

مدح الكرام

قال ابن الرومي:
يــدًا الحســينِ  أبــو  إلــيّ  غــداأهــدى  لديــهِ  بهــا  الثــوابَ  أرجــو 

إذا الكريــمِ  عــاداتُ  يــداوكــذاكَ  عليــه  حُســبَتْ  يــدًا  أولــى 

أحــدٌ نفسَــه  يحسُــدُ  كان  الأحــداإنْ  ذلــك  فلََزْعُمَنـّـك 
]دلائل الإعجاز 184[

• • •
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الناس بملوكهم
ومــا بالملـــــوكِ  النــاسُ  عَجَــمُوإنمــا  ملوكُهــــــا  عــربٌ  تفلــحُ 

أمَــمٌ وطئْتُهـــــا  أرضٍ  غنـــــمُبــكلِّ  كأنّهـــــا  بعبــدٍ  تُرعــى 

يلمسُــه حيــــنَ  الخــزَّ  وكانَ يُبـــــرى بظفــــــرِه القلـــــــــمُيَسْتَخْشــنُ 
 ]ديوان المتنبي ص 227[

• • •

قبل الإذاعة والتلفاز
ــداغنَّــت سُــليمى في العــراقِ فأطربَــتْ ــآمِ قصي ــن في الش ــا مَ ــنْ بُعدِه  مِ

تأويــداولسوفَ إنْ رقصَتْ بمصرٍ قد يُرى لقدّهــــا  أصفهـــــانَ  فـــي 
]عن الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله[

• • •
غرائب الألفاظ

والدّردَبيــسُ الحَيزَبــونُ  والعَطلَبيــسُإنّمــا  والنُّقــاخُ  والطَّخَــا 

منهــا المســامعُ  ٌتنفــرُ  النفّــوسُلغــة  وتَشــمَئزّ  تُــروى  حيــنَ 

الوحـــ النافــرُ  يذكــرَ  أن  المأنــوسُوقبيــحٌ  ويُــركَ  منهــا  ـــشيُّ 

قَديــمٌ كثيــبٌ  هــذا  قَولــي  قَدمُــوسُأيــنَ  عَقَنقَــلٌ  ومَقالــي 

الفَيــافي جَــوبَ  للأصمَعــيّ  فـــي نَشــافٍ تَخِــفّ فيــهِ الــرّؤوسُخَــلّ 

حَديــدٌ القُلــوبُ  هــذِهِ  مغِناطيــسُإنّمــا  الألفــاظِ  ولَذيــذُ 

• • •
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الأصل الطيب

قال زهير:
فإنمــا أتَــوهُ  خيــرٍ  مــن  يــكُ  قبــــلُومــا  آبائهــم  آبــــــاءُ  توارثَـــــــه   

ــيجُهُ ــيَّ إلا وشــ ــتُ الخط ــل يُنبِْ النخــــلُوه منابتهِــــا  في  إلا  وتُغــرسُ 

 فلــم يفعلــوا ولــم يُليمــوا ولــم يألُــوا ســعى بعدَهــم قــومٌ لكــي يدركوهمُ

• • •

يألــوا: أي أنهــم اجتهــدوا ولــم يقصــروا في طلبهــم ومــع ذلــك فلــم  )لــم 
شــأوهم( بلــوغ  يســتطيعوا 

]زهر الآداب 1/89[

وأخذ هذا المعنى طريح بن إسماعيل الثقفي فقال للسفّاح:
ــم ــتَ ول ــا بلغْ ــاسُ م ــبَ الن ــد طل جهــدواق وقــد  قاربــوا  فمــا  يألُــوا 

فــإنْ يَــرَوكَ،  لــم  مــا  لاحَ لهـــــم منـــــكَ بــارقٌ خمــدوافهــمْ ملــوكٌ 

• • •

أخوة غير صادقة

من شعر عبد الله )بن معاوية بن عبد الله( بن جعفر:
فًــا مُلَفَّ شــيئًا  كان  فُضَيْــاً  ــارأَيــت  ــدا ليَِ ــى بَ ــصُ حَتَّ ــفَه التَّمْحِي فكشَّ

فــإن عَرَضَــت أيقنــتُ أن لا أخــا ليــاأأنــتَ أخــي مــا لــم تكــنْ لــيَ حاجــةٌ
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حياتـَــه أخيــه  عــن  غنــيٌّ  ونحــــــن إذا متنــــــــا أشــدُّ تغانيــاكلانــا 

بعدَمــا وبينــك  بينــي  مــا  زادَ  تماديــافــا  إلّ  الحاجــاتِ  في  بلوتُــك 

خطِ تبدي المساويافعيــنُ الرضــا عــن كلِّ عيــبٍ كليلــةٌ كما أنَّ عينَ السُّ

]الكامل 72/1، وشرح أبيات المغني 267/4[

وله أيضًا:
كَرُمَـــــتْ أحســــــابُنا  وإنْ  ــكلُِلسْـــــنا  ــابِ نتَّ ــى الأحســـ ــا علـــ يومًــــ

أوائلُنـــــــا كانَـــــتْ  كمـــــا  ــوانبنـــــي  ــا فعلـتـ ــلُ مثلَمــــ ــي ونفعــ تَبنـــــ

)وتنسب هذه الأبيات للمتوكل الليثي أيضا كما في العمدة(

• • •

دعوى عريضة
كُنـْـهُومـِــــــــن البلــــــــوى الّتـــــــــي ليـــ النـــــاسِ  فـــــي  لهــــــــا  ـــس 

منِـْـــــــــــهُأنَّ مــــــــــــن يعـــــــــــــرفُ شــــــيئًا أكثـــــــــــرَ  يدّعـــــــــــــي 

• • •

من روائع الشواهد

قال كعب بن الأرقم اليشكري في امرأته:
ــــمٍ مقسَّ بوجــهٍ  توافيِنــا  ــلَمْويومًــــا  ــةٍ تعطــو إلــى وارق السَّ كأنْ ظبي
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ــا ــع مالهِ ــا مــ ــدُ مالَنـــ ــا تريــ ــمْويومًــ ــم تَنَ ــا ول ــم تُنمِْن ــم نُنلِْهــا ل ــإنْ لـ ف

والقَسَــمْنظــلُّ كأنّــا فــــــي خصــومِ غرامــةٍ التأَلّــيَ  جيــــراني  عُ  تُســمِّ

ــي ــي فإنّنـ ــا إنِْ لَ تَناهَـ ــتُ لهـــ نَّ من ندمْفقلْـ أخو النُّكْرِ حتى تقْرعي السِّ
]اللسان: قسم[

لمساور بن هند في هجاء بني أسد:
لهـــم إلِْــفٌ، وليــــس لكـــم إلافُزعمْتُــــــم أنّ إخوتَكـــــم قريـــــشٌ

ــواأولئــــكَ أومنِــوا جوعًـــــا وخوفًــــــا ــدٍ وخاف ــو أسـ ــتْ بنــ ــد جاعَ وقـ
]الدلائل 236[

• • •

هلي: - قال الحارث بن وَعْلَة الذُّ
أُميــمَ أخــي قَتلــوا  فإذا رمَيْـــــتُ يُصيبُنــــــي سَــهْمــــــيقومـــــي هـــــمُ 

ــاً ــوَنْ جَلـــ ــوتُ لَعفُـــ ــنْ عفَـــ ولئــــنْ سَــطَوتُ لَوهنـَـنْ عَظْمــيفلئ
]الدلائل 253[

• • •

- وقال أبو ذؤاب الأسدي:
بعُتَيبــةَ بــنِ الحــارثِ بــنِ شــهابِإنْ يقتلــوكَ فقــد ثلَلــتَ عُروشَــهم

أعدائـِــــه علــى  كَلَبًـــــا  هم  ــابِبأشــدِّ ــى الأصحــ ــدًا عل ــم فقْ ه وأعزِّ
]الدلائل 253[

• • •
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- وقال مروان بن أبي حفصة:
الأباعــرِزواملُِ للأشعــــارِ لا علـــمَ عندَهم كعِلــمِ  إلا  بجيّدهــا 

بأوســـــاقهِِ أو راحَ مـــــا فــــي الغرائرِ لَعَــــمركَ مــا يــدري البعيــرُ إذا غــدا

محاورات وقصص شعرية

قدم عمرو بن العاص على معاوية، فقال له معاوية:

تَخطّـــــاك الْمَنايـــــــا لا تمـــــــوتُيمـــــوتُ الصّالحــونَ وأنــتَ حــيٌّ

فأجابه عمرو:
ــا ــتَ حيًّ ــا دمــ ــتٍ مــ ــتُ بميّــــ ولســــــتُ بميِّـــتٍ حتّـــى تمـــــوتُفلس

من قصص الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر

ــق  ــى طري ــاد عل ــائحًا في الب ــلطان س ــه بالس ــل اتصال ــي قب ــر المهلب كان الوزي
الفقــر والتصــوف، قــال أبــو علــي الصــوفي: كنــت معــه في بعــض أوقاتــه أماشــيه في 

إحــدى طرقاتــه، فضجــر لضيــق الحــال فقــال: 
يُبــــــــاعُ فأشـــــــتَريهِ فهـــــذا العـــيشُ مـــــا لا خـــيرَ فيــــهِأَلا مــــــــوتٌ 

ــمَ الْمُهــــــيمنُ نفـــــسَ حــرٍّ قَ بالـــــوفاةِ علــــــى أخيـــــهِألا رَحــ تصـــدَّ

ثم تصرّف بما يرضيه الدهر وبلغ المهلبي مبلغه.

قــال أبــو علــي: دخلــت البصــرة فاجتــزت بســرَّ مــن رأى حتــى وصلــت إليــه... 
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فدفعــت إليــه رقعــة فيهــا:
ــامٍ ــا احتشــــ ــرِ بـــ ــلْ للوزي ــيهِألا قــــ ــد نسِ ــا قـــ ــرٍ مــــ ــالَ مذكّــــ مقــــ

»أَلا مــــــــوتٌ يُبـــــاعُ فأشتَــــــريهِ«أتذْكُــر إذ تقــولُ لضــــــيقِ عيــــــشٍ:

ووصــــــلني... وفــــــادتي  فأكــــــرم 
]انظر تمام القصة في زهر الآداب 182-181/1[

• • •

من غريب الهجاء

قال الحطيئة يهجو أمه وأباه:
المجلــسِولقــد رأيتُــكِ في النســاءِ فسُــؤْتنِي بَنيــكِ فســاءَني في  وأبــا 

وقال يهجو أمه:
عَجــوزٍ مــن  ا  شــرًّ الُله  جـــــزاكِ  البنيــنَ)))-  مــن  العقــوقَ  ولقّــاكِ 

- وقال أيضا
بعيــدًا منـّـي  فاجْلسِــي  ــيْ  تنحَّ العالَمينــــــــــا-  منــــــــــكِ  الُله  أراحَ 

ا ســــــرًّ اســـــتودِعْتِ  إذا  ـــاأغِرْبــالً  ـــى الْمُتَحدّثينـــــــ ـــا علــــ وكانونًــــ

))) هذا البيت صدر أربعة أبيات غير المذكورة هنا مكسورة النون على ما في ديوانه وكتاب الاغاني:
ستِ أَمرَ بَنيكِ حَتّى        تَرَكتهِِمُ أَدَقَّ منَِ الطَحينِ                                            لَقَد سُوِّ
كِ دَرُّ جاذِبَةٍ دَهينِ                                            لسِانُكِ مبِرَدٌ لَم يُبقِ شَيئًا        وَدَرُّ
                                        وإنِ تُخلَي وَأَمرَكِ لا تَصولي         بمُِشتَدٍّ قُواهُ وَلا مَتينِ	
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الصّالحِينــــــاحياتُــك مـــــا علمــتُ حيــاةُ ســــــوءٍ يســرُّ  قــد  وموتُــكِ 

وقال يهجو زوجه:
آوِي ثُــمَّ  فُ  أُطَــوِّ مـــــا  فُ  لَــــــــكاعِأُطَـــــــوِّ بَيــــــتٍ قَعيدَتُـــــهُ  إلِـــــى 

وقد هجا من أحسن إليه فقال:
فَسِــيّانِ لا ذمٌّ عليـــكَ ولا حمـــدُسمحْتَ ولم تبخلْ ولم تعطِ طائلً  

وقال يهجو نفسه:
مًــا تَكلُّ إلّ  اليــومَ  شــفتايَ  قائلُــهْأبَــتْ  أنــا  لمَِــنْ  أدري  فمــا  بشــرٍّ 

خلقَــهُ الُله  شــوّهَ  وجهًــا  لـــي  حاملُــهْأرى  وقبِّــحَ  وجــهٍ  مـِـــن  فقُبّــحَ 

وكان قد هجا الزبرقان بقصيدة قال فيها:
لبُِغْيَتهِــا ترحــلْ  لا  الْمَــكارمَ  واقْعُــدْ فإنّــكَ أنتَ الطّاعمُ الكاســيدعِ 

فعاقبه عمر رضي الله عنه وسجنه، فاستعطفه بقصيدة يقول فيها:
مــرَخٍ بــذي  لأفــراخٍ  تقــولُ  زُغْــبِ الحواصِــلِ لا مــاءٌ ولا شــجرُمــاذا 

مظلمــةٍ قعــرِ  في  كاســبَهم  فاغْفــرْ عليــكَ ســامُ اللهِ يــا عمــرُألقَيْــتَ 

ألقــى إليــكَ مقاليــدَ النُّهــى البشــرُأنــتَ الإمــامُ الّــذي مـِـن بعــدِ صاحِبهِ

لهــا مــوكَ  قدَّ إذْ  بهــا  يؤثـِـروكَ  لكــن لأنفسِــهم كانــتْ بــكَ الأثــرُلــم 

     فخلــى عمــر ســبيله بعــد أن أخــذ عليــه ألا يهجــو أحــدًا، وجعــل لــه ثلاثــة آلاف 
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درهــم اشــرى بهــا منــه أعــراض المســلمين، فقــال يذكــر ذلــك:
ينفَــعُوأخــذتَ أطــوارَ الــكلامِ فلــم تــدعْ مديحًــا  ولا  يضــــرُّ  شــتمًا 

يجــزعُومنعتَنــي عِــرضَ البخيــلِ فلم يخفْ لا  آمنـًـــا  وأصبــحَ  شَــتمي 
 ]الأغاني[

• • •

• مقطّعات

فاء يَصِفُ شِعْره: قال السريُِّ الرَّ
يَوْمًــا الأسْْــمَاعَ  صَافَــحَ  مَــا  مـــــــائرُِ والْقُلُـــــــــوبُإذَِا  ــمَتِ الضَّ تَبَسَّ

ناَئـِـعِ فيِْــهِ حُسْــنٌ وَمـِـنْ طيِْــبِ الْمَحَامـِـدِ فيِْــهِ طيِْــبُفَمِــنْ حُسْــنِ الصَّ

ــى وْضِ حَتَّ ــرَّ ــرُ ال ــوْحُ زَهْ ــسَ يَفُ ــوْبُوَلَيْ ــالٌ أَو جُنـُــــــ ــهُ شَمَــــــ تُفَتِّحُــــ

• • •

وقال يزيد بن مفرغ: 
البَوالــييَغسِــلُ المــاءُ مــا صنعــتَ وشِــعري العِظــامِ  في  منــكَ  راســخٌ 

• • •

وقال أبو تمام: 
جســمِهِ أعضــاءَ  أنّ  وِدادًا  يــودُّ  مَســامعُ-  إلَيــهِ  شــوقًا  أُنْشِــدَتْ  إذا 
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خَليِْــلٍ مـِــــنْ  وُدٌّ  صَــحَّ  مَــا  إذَِا  مَــاَلَ-  منِـْــــهُ  تَخَـــــفْ  وَلَ  فَــزُرْهُ 

يَــوْمٍ كُلَّ  تَطْلــعُ  ــمْسِ  كَالشَّ هِــاَلَوَكُــنْ  زِيَارَتـــــهِ  فـِــــي  تَـــــكُ  وَلَ 
]الدر الفريد وبيت القصيد 3/ 203- 204[

• • •

ة: ولبدوي الجبل -الشاعر محمد سليمان الأحمد- في العزَّ
مَحامدُِهــا تَفنــى  أَن  أُمَيَّــةُ  عَلــى الْمَــدى وَأَبــى أَبنــاءُ غَسّــانِأبَــتْ 

نُجُــبٍ جِلّــقٍ  في  غَطارِفَــةٍ  ــورانِفَمِـــــن  ــةٍ في أَرضِ حَــ ــن غَطارِفَ وَمـِـ

فَعِندَهُــمُ نيــا  ــةَ في الدُّ الْمَذَلَّ سِــيّانِعافــوا  الْمَــوتِ  وَعِــزُّ  الحَيــاةِ  عِــزُّ 

بــاغٍ مـِـنَ الِإنــسِ أَو طــاغٍ مـِـنَ الجــانِلا يَصبـِـرونَ عَلــى ضَيــمٍ يُحاوِلُــهُ

****************
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منِّي، بحِلمي الّذي أعطَتْ وتجْرِيبيليتَ الحوادِثَ باعَتْني الَّذي أخذَتْ

بمانعــةٍ حِلــمٍ  عــن  الحداثــةُ  قد يوجدُ الحِلمُ في الشبّانِ والشيبِفمــا 
 ]المتنبي107[

• • •
فلــي ثمانــون عامًــا لا أرى عَجَبــا- مــن ســاءَهُ ســببٌ أو هالَــهُ عجَــبٌ

واحــدةٌ والأيّــامُ  كالدّهــرِ  هــرُ  نيــا لمَِــن غَلَباالدَّ والنـّـاسُ كالنـّـاسِ والدُّ

• • •
بًـــا خلَّ برقًــا  برقُــك  يكُــنْ  لا  معَــهْ-  الغَيْــثُ  مــا  الــرقِ  خيــرَ  إنّ 

وهو بعد بيت أبي الأسود المشهور:
عَـــــهْليتَ شِعري عن خلـــيلـــي ما الَّذي دِّ حتّــــــى ودَّ غالَـــــه في الــــوُّ

ونسبه صاحب التهذيب لأسد بن زنيم الليثي.

• • •
فإنِــّــه الْمِــــراءَ  إيــّــــاكَ  دعّــاءٌ وللشّــرِّ جالـِـبُفإيِّـــــاكَ  الشّــرِّ  إلِــى 

ــاربُو مَــنْ ذا الّــذي ترجــو الأباعِــدُ نفعَــهُ ــه الأق ــحْ علي ــم تَصْلُ ــو ل إذا ه
]خزانة الأدب للبغدادي[

الحكم
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ــعٍ ــانِ بناف ــا وُدُّ اللِّسـ ــرُكَ مــ ةِ في القلْبِ- لَعَمْــ إذا لــمْ يكُــنْ أصلُ الْمَــوَدَّ

• • •
ــرُ- ضِعــــافُ الأسْــدِ أكثَرُهــا زَئيـــرًا ــواتي لا تُزيــــــ ـــــ ــا اللَّ وأصْرَمُهــــ

]الإقناع 1/446[
]ملاحظة: انظر نص القصيدة بأكملها في الدرر والتحف للسراج[.

ــعْ ــا قَنـِـــــــ ــرٌّ مـــــــــ ــدُ حــــــــ والحــــــــرُّ عبـــــــــدٌ مــــــا طَمِــــــعْالْعَبـــْ
]منسوب إلى الكندي عن مجلة العربي[ 		

• • •

ه إذا جاوز الأمر حدَّ

قال الرافعي رحمه الله: ألم يقل الحكماء:

ــة  ــف لجه ــص المتحيِّ ــن النق ــأتي م ــل ت ــن العق ــة م ــرفة في جه ــادة المس إن الزي
أخــرى، وإنّــه رُب عقــل كان تامًــا عبقريًــا في أمــور؛ لأنــه ضعيــف أبلــهُ في غيرهــا، 
يُحســن في تلــك مــا لا يحســنه أحــد، ويحكــم منهــا مــا لا يُحكمــه أحــد ثــم يغلــط 

في الأخــرى مــا لا يغلــط فيــه أحــد؟
]مجلة الرسالة العدد 107 ص 1165 سنة 1935[

• • •

ولــولا مــا أودعــت لنــا الأوائــل في كتبهــا، وخلّــدت مــن عجيــب حِكَمهــا، 
ودوّنــت مــن أنــواع سِــيَرها، حتــى شــاهدنا بهــا مــا غــاب عنــا، وفتحنــا بهــا كل 
مســتغلق علينــا، فجمعنــا إلــى قليلنــا كثيرهــم، وأدركنــا مــا لــم نكــن ندركــه إلا بهــم، 
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ــة. ــى المعرف ــبيلنا إل ــف س ــة، وضع ــن الحكم ــا م ــسَّ حظن ــد خ لق
]الحيوان للجاحظ1/85[

عن بديع القران )مقدمة التحقيق(
وآخَـــــرونَ ببَِطــنِ الأرضِ أحيــــاءُ- والنــاسُ صِنفانِ: مَوْتى في حياتهِمُ

• • •
يبيتُ على وَجَلْ- وليسَ أخو الحاجاتِ مَنْ باتَ نائمًا مَنْ  ولكنْ أخوها 

 

 من طور الهمِّ إلى طور الفعلِ	

قال الحارث بن حلِّزة اليشكري:
تفْــــ ولا  تهُــمَّ  أنْ  العجْــزُ  ميــرِإنّمــا  الضَّ ناشِــبٌ في  والهــمُّ  ـــعلَ 

           ]في سبيل العربية 143[

• • •
ــــتْ فَباِلأشــــرارِ تَنقْـــادُتُهدى الأمُورُ بأهلِ الرّأيِ ما صَلَحَتْ فـــــإنْ تولَّ

]راجع أخبار النساء لابن الجوزي[

• • •

- وقال المتنبي:
يظلـــــــمُ-  والظُّلمُ منِْ شِيَمِ النفّوسِ فإنْ تَجِدْ لا  ــــــةٍ  فَلعِِلَّ عِفّـــــــةٍ  ذا   
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ــوي ــن لا يرْعَ ــذْلُ مَ ــةِ عَ ــنَ البَليّ  عــنْ جهلـِـه وخِطــابُ مَــن لا يفهــــمُومِ

نفعُــهُ ينالُــك  مـــا  العَــداوةِ  ويُؤلــمُومـِـنَ  يضُــرُّ  مــا  الصّداقــةِ  ومـِـن 

• • •
ــرةً ــثِ ظاهِ ــوبَ اللّي ــتَ نُي يبتســمُ- إذا رأي اللّيــثَ  أنّ  ــنَّ  تَظنّـَ فــا 

****************
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﴿ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی﴾ ]الإسراء/85[

جاء في عيون الأخبار لابن قتيبة:

ــد  ــم فق ــد عل ــن أن ق ــإذا ظ ــم، ف ــب العل ــا طل ــا م ــرء عالمًِ ــزال الم ــل: لا ي * قي
ــل. جه

* قال بشار:
تمامُ العَمى طولُ السّكوتِ على الجَهْلِشِفاءُ العَمــــى طـــولُ السّؤالِ وإنّما

* قال الحسن:

مــن اســتتر عــن الطلــب بالحيــاء لبــس للجهــل ســرباله، فقطعــوا ســرابيل 
الحيــاء، فإنــه مــن رق وجهــه رق علمــه.

ــان  ــال: بلس ــم؟ فق ــن العل ــتَ م ــا أدرك ــتَ م ــم أدرك ــابة: ب ــل النسّ ــل لدغف * قي
ــه. ــه وأعطيت ــذت من ــا أخ ــت عالمًِ ــت إذا لقي ــول، وكن ــب عق ــؤول، وقل س

]كتاب عيون الأخبار ج 1[

• • •

كلمات في اللسان وأدب العلم

- قال الأصمعي مرة للمفضل الضبي يرده عن خطئه:

العلم
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تكلــم كلام النمــل وأصــب، لــو نفخــت في شَــبّور -البــوق بالعبرانيــة- يهــودي 
مــا نفعــك شــيئًا.

• • •

- وقال النسابة البكري:

يــا رؤبــة إن للعلــم آفــةً وهُجنــةً ونُكــرًا. فآفتــه نســيانه، وهجنتــه أن تضعــه عنــد 
غيــر أهلــه، ونُكْــرُهُ الكــذب فيــه.

• • •

- قال عكرمة:

ــا، قيــل: ومــا ثمنــه؟ قــال: أن تضعــه عنــد مــن يحفظــه ولا  إن لهــذا العلــم ثمنً
يضيعــه.

• • •
علـــى الهُـــدى لمَِــنِ اسْــتهدى أدلّءُ- مــا الْفَضْــلُ إلّ لأهــلِ العلــمِ إنّهــمُ

• • •

- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

إن مــن حــقِّ العالــم ألا تكثــر عليــه بالســؤال ولا تعنتّــه في الجــواب، وأن لا تلــحّ 
عليــه إذا كســل، ولا تأخــذ بثوبــه إذا نهــض، ولا تفشــينّ لــه ســرًا، ولا تغتابــنَّ عنــده 
ــه  ــره وتعظم ــك أن توقَّ ــه، وعلي ــت معذرت ــرته، وإن زلَّ قبل ــنَّ عش ــدًا، ولا تطلب أح
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ــى  ــه حاجــة ســبقت إل ــت ل لله مــا دام يحفــظ أمــر الله، ولا تجلــس أمامــه، وإن كان
خدمتــه.

• • •

من أجمل ما قيل في عزة العلم وأهله
ــا ــاضٌ وإنّم ــكَ انْقب ــي في ــونَ ل رأَوا رجلً عن موقفِ الذلِّ أحجَمايقول

ولكــن نفــسَ الحــرِّ تحتمــلُ الظَّمــا إذا قيــلَ: هــذا مــورِدٌ قلــت: قد أرى

لِخــدُمَ مــن لاقـــيتُ لكــنْ لِخُْدمــاولــم أبتــذلْ في خدمةِ العلــمِ مُهجَتي

ذِلّــةً وأجنيــه  غرسًــا  بــه  ــاأأشــقى  ــد كانَ أحزَمـ ــلِ ق ــاعُ الجه إذًا فاتّب

 ولــو عظَّمــوهُ في النفــوسِ تعظَّمــاولــو أنَّ أهــلَ العلــمِ صانــوهُ صانهــمْ

ودنَّســوا جِهــارًا  ــوه  أذلُّ مــاولكــنْ  تجهَّ حتّــى  بالأطمــاعِ  مُحيّــاه 

ني يســتفِزُّ لــي  لاحَ  بــرقٍ  كلُّ   ولا كلُّ أهلِ الأرضِ أرضاهُ مُنعِمـــاومــا 

سُلّمــــاولــمْ أقــضِ حــقَّ العلــمِ إنْ كانَ كلَّما لــيَ  صيَّرتُــه  طمــعٌ  بــدا 

ــاأرى الناسَ من داناهمُ هانَ عندَهم ــهُ عــزّةُ النفــسِ أُكـرِمــ ومَــن أكرمتْ
]أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني - معجم الأدباء 14/14 - 14/17[

• • •

 وإنْ لــم يكــنْ في قومـِـهِ بحســـيبِيعــدُّ رفيــعُ القــومِ مَــنْ كان عالمًِــا

بغريــــبِوإنْ حــلَّ أرضًــا عــاشَ فيهــا بعلمِــهِ بلــدةٍ  فـــي  عالـِـمٌ  ومـــــا 

• • •
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محبة العلماء

في حديث علي رضي الله عنه:

محبةُ العلماء دينٌ يُدانُ به.
]اللسان )دان([

• • •

كُنَيْفٌ ملئ علمًا 

ــه  ــفاطهم، ومن ــار وأس ــاع التج ــه مت ــون في ــل يك ــاء طوي ــو وع ــف، وه ــن الكنِ م
ــديد  ــم، وتش ــاء للعل ــه وع ــا( أي أن ــئ علمً ــفٌ مُلِ ــعود: )كُنيَْ ــن مس ــر في اب ــول عم ق

ــفٌ" خطــأ شــائع. ــاء في " كُنيَْ الي

وتصغيــره علــى جهــة المــدح لــه، وهــو تصغيــر تعظيــم للكنِــف، كقــول حُبــاب 
بــن المنــذر:

أنا جُذَيلُها المحكك وعُذَيقُها المرَجّب.

شــبّه عمــر قلــب ابــن مســعود بكنِــف الراعــي؛ لأن فيــه مبراتــه ومقصــه وشــفرته 
ففيــه كل مــا يريــد، وهكــذا قلــب ابــن مســعود.

]عن لسان العرب[

• • •
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أوائلُــه إذا قلـــتَ شــارَفَنا أواخــرُ علمِـــه هــذي  قلــتَ  حتّــى  ــقَ  تدفَّ
]أنشدنيه الأخ د. عز الدين البدوي النجار[

• • •

يحاولُـــــه فيمــــا  ملهَــــمٌ  ــــنٌ  ــاقِملقَّ ــوّابُ آفــ ــواطرُه جــ ــمٌّ خــــ جــــ
]محاضرات الأدباء[ 		  

• • •

قال أبو إسحاق إبراهيم النظام:

ــن  ــت م ــك فأن ــه كل ــإذا أعطيت ــك، ف ــه كلَّ ــى تعطيَ ــه حت ــك بعضَ ــم لا يعطي العل
ــر. ــى خط ــض عل ــك البع ــه ل إعطائ

]مجلة التراث ع 75 ص 110[

• • •

مــا إذا  ومَــنْ  العلــومِ  تـِـربَ  بارتيــــاحِفــــيا  بـــــادرَ  للِعلـــــمِ  دُعـــــي 

عِقــدًا العلــمِ  جـــيدَ  ــدتَ  قلَّ يــروقُ نضــارةَ الْمُقَــلِ الصحــــاحِلقــدْ 

كفـــــاحٌ أقعدَهـــــــا  العلمــــاءُ  كفـــــاحِإذا  بــا  قمــتَ  العلــمِ  لنيــلِ 

ــاحِفحــــزتَ الجُــلَّ مــــــنه بـــــا ســاحٍ بالسِّ شـــاكٍ  وأنــتَ  فكيــفَ 
]إبراهيم الطبطبائي[ 	 

• • •
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منِــهُ العلــمُ  ــــرَ  تَفجَّ علــمٍ  الْمَســكوبِبَحـــــرُ  زُلالـِـه  مـِــــن  فَــرَوى 
]العشاري[ 									       

• • •

ــرَ العِلْــمُ مـِـــنْ عَلْيــا شَــمائلِهِِ كَمــا يَسُــحُّ بوَِسْــطِ الرّوْضِ سَلْســالُتَفَجَّ
]ابن الأبار[ 	 	

****************
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قال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكًا:
رأيتَــه قــــرٍ  كلَّ  أتَبْكــي  وقالــوا:  ــدّكادِكِ  ــوى وال ــن اللِّ ــوى بي ــرٍ ث لق

مالــكِ فقلــتُ لهم: إنّ الأســى يبعثُ البُكا قـــرُ  ــــه  كلُّ فهــذا  ذَروني 
]التعازي والمراثي ص 88[ 	

• • •

وقال النابغة:
يعيـــــ أن  يهـــــــــــــوى  هْالْمَــــــــــرءُ  يضــرُّ مــا)))  عيــشٍ  وطــولُ  ـــشَ 

ويبـــ بشـــــــــــــــاشتُه  هْتفنـــــــــــــــى  مــرُّ العيــــشِ  حلـــــوِ  بعــــدَ  ـــقى 

حتّــى الأيـــــــــــــامُ  فُ)))  هْوتَصَـــــرَّ مـــــــــا يـــــــــــــرى شـــــــيئًا يــــسُّ

ه.كــــــــم شـــــامتٍ بــــــــي إن هلكـــ درُّ للهِ  وقائــــــــــــــــــــــــــــلٍ:  ـتُ 
]الأضداد:196 لابن الأنباري[ 	

• • •

قال محمود محمد شاكر في كتابه النفيس ))أباطيل وأسمار((:

ــذ نحــو مــن ألــف ســنة  ــه إلا لوعــةً أرســلها غريــب مثلــي من ولا أجــد مــا أقول
ــال الشــعر وقممهــا الشــوامخ: ــن جب ــردد بي ظــل صداهــا ي

بنِـَـامــــــا أسْــــــــرَعَ الأيــامَ فــــي طيِّنــا تَمضِــي  ثُــم  عَلَينـَـــا  تَمضِــــي 

))) «ما« زائدة، وفي زياتها بلاغة وجمال لا يتأتّيان بحذفها.	
))) أصله: تتصرف، حذفت تاؤه تخفيفًا.	

في الرثاء
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ــأى ــدْ نـ ــلٌ ق ــومٍ أمـــ ــلِّ يــــــ ــي كـ مَرامُــهُ، عــــــن أجــــــــلٍ قـــــد دَنــافــ

نَرْعَــوي ومــــــا  الدّهــرُ  عنــــــىأنْذَرَنــا  سِـــــوانا  الدّهـــــرُ  كأنّمــا 

هِ؟ جِــدِّ فـــــي  والمــوتُ  مـــــا أوضــحَ الأمــرَ ومــــا أَبينــــــاتعاشِــيًا، 

بَــتْ قُرِّ قــد  كالأجمــالِ  تنتظـــــــرُ الحــــــــــيَّ لِنْ يَظْعَنــــــاوالنــــاسُ 

ــا ــنْ خَلفِه ــعبِ، ومِ ــى الشِّ ــو إل بالقَنـــــــــاتدن يطعنـُــــــــها  مُغامـِـــــــــرٌ 

مبانيهِـــــمُ شـــــادوا  الألُــــــى  البُنـــــــاإنّ  انهــــــدامِ  قبــلَ  مـــــوا  تهدَّ

إعْدامُــهُ يَحْمِيــهِ  مُعْــدِمٌ  الغِنـَــــىلا  الغَنــــيّ  نَفْــسَ  يَقــي  وَلا 

أحْداثَهَــا الْمَــرْءِ  دِفَــاعُ  ثُنــى؟كَيْــفَ  الليالــي  وأقــرانُ  فــردًا، 

رَى الــذُّ وَرَكبِْنـَـا  رِجَــالٌ،  بَعْدَنَــاحَــطَّ  لمَـــــنْ  السّــــــيرِ   ُ وَعُقْبَــة 

هيّنــاكَــمْ مــن حَبيــبٍ هــانَ مـِـن فَقــدِهِ أحســبُه  أكــــــنْ  لـــــــم  مـــــا 

بَعــدِهِ مــن  العيــنِ  دمــعَ  يُخزَنــاأنفَقْــتُ  أن  العيــــنِ  دَمــــعُ  وقـــلَّ 

فـــــــأسكَنتُهُ ـــــــــيهِ  أوَقِّ الأخْشَــناكنــــــتُ  الْمَنــزلَ  يــانِ  اللَّ بعــــــد 

بعـــــدِهِ مـِــــنْ  والحــزنُ  يُدفَنــادفنتُــهُ،  أنْ  الأيّــامِ  علــــــى  يأبــــــى 

تحفَظــي أنْ  ناشــدتُكِ  أرضُ،  والأعيُنــايــا  الغُــرَّ  الوجــوهَ  تلــكَ 

ــايـــــا ذُلَّ مـــــا عنــــدكِ مــن أوجُــهٍ  ــدًا عندنـــــ ــا أبــــــ ــنَّ كرامًــــــ كـــــ

يَغْتَــدي الّــذي  الــرأيِ  مســــــتوطناًوالحــازمُ  يُنـِـــــــــذرُ  مُسْـــتقلعًِا 

ةٍ وعــــزَّ ليـــــــثُ الغــابِ أنْ يُؤمَنــــالا يأمــنُ الدّهــــــرَ علـــــــــى غِتـــــــرَّ

غـــــــــارةٍ مــــــــــن  يجْفُــلُ  يُطعَنــــــاكأنّمــا  أنْ  يحــــــــذرُ  مُلْتَفِتًـــــــا 
]الأبيات للشريف الرضي - أباطيل وأسمار ص 398 - 399[
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في رثاء الولد:
حَسْــرَةً وأعْقَبونـِـي  بَنـِـيَّ  تُقْلَــعُأوْدَى  لا  وعَــرَةً  الرقــاد  عنــدَ 

ــمُ ــعَ عنه ــأن أداف ــتُ ب ــد حَرَصْ تُدْفَــعُولق لا  أقبلَــتْ  المنيَّــةُ  فــإذا 

أظفارهــا أنشــبَتْ  المنيَّــةُّ  تنفــعُوإذا  لا  تَميمــةٍ  كلَّ  ألفيــتَ 

وقال أبو الحسن التهامي يرثي ولده:
جــاري ــةِ  البرِيَّ في  الْمَنيّــةِ  ــرارِحكــمُ  ــيا بــدارِ قـــــ نــــ ــا هــذِهِ الدُّ   مـــــ

مُخبـِـرًا فيهــا  الإنســانُ  يُــرى  حتّــى يُــرى خــرًا مــن الأخبــــــارِبينــا 

والأكَْـــــدارِطُبعَِــــت علــى كَــدَرٍ وأنــتَ تريدُهــا الأقْــذاءِ  مـِـنَ  صفــوًا 

طباعِهــا ضِــدَّ  الأيــامِ  ــفُ  ــبٌ فـــي الْمــاءِ جَــذْوَةَ نـــــارِومُكلِّ مُتَطلِِّ

يقظــةٌ والْمَنيَِّــةُ  نــومٌ  بينهَمـــــا خيـــــالٌ ســــــارِوالعيــشُ  والْمَــرءُ 
]الكشكول[ 

• • •

قال الوليد بن حنيفة يرثي عبد الله بن ناشرة:
ــى ــرةَ الفت ــنِ ناش ــدَ اب ــى بع وأَدْبَــراألا لا فتً تولّــى  قــد  إلّ  عُــرفَ  ولا 

ركابُــهُ تــزالُ  مــا  حنظَلـِـيٌّ  مُنكْــــرافتًــى  وتُنكــرُ  بمعــروفٍ  تجــودُ 
]الدلائل ص 149[ 	

• • •
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وقال متمم بن نويرة في أخيه مالك:
حِقبــةً جَذيمــةَ  كندَْمانَــي  عــاوكنـّـا  هْــرِ حتّــى قيــلَ لــن نَتَصَدَّ مــن الدَّ

ومالــكًا كأنّـــــي  قْنــا  تفرَّ ــةً معــافلمّــا  ــتْ ليل ــم نَبِ ــولِ اجتمــاعٍ ل لطِ
]مجلة المجمع 71/2 ص 396[

• • •

*من أروع ما قيل في التعزية
خبرٌ جاءَني  حتّـــى  الجزيرةَ  ــذِبِطَوَى  ــى الك ــي إل ــه بآمال ــتُ فيــ فزِعْ

معِ حتّى كادَ يشرَقُ بيحتّــى إذا لــم يــدَعْ لــي صِدْقُــه أمــاً  شَــرِقْتُ بالدَّ
  ]المتنبي، لمحمود شاكر 672[

• • •

فَإنَِّنــي الأمَيـــــرَ  الُله  يُحـــــزِنُ  بنِصَيــبِلا  حالاتـِـهِ  مـِـــــــن  سَــآخُذُ 

وَقُلــوبِوَمَن سَرَّ أَهلَ الأرَضِ ثُمَّ بَكى أَسىً ها  سَــــرَّ بعُِيــونٍ  بَكــى 

حَبيبَــهُ  فــــينُ  الدَّ كانَ  وَإنِْ  ــيوَإنِّــي  ــبُ حَبيب ــي حَبي ــى قَلب ــبٌ إلِ  حَبي
]المتنبي[ 		  

• • •

علـــــيه ولكنْ ساحةُ الصـــــبرِ أوسعُولــــو شـــئتُ أنْ أبكــــيَ دمــــًا لَبَكــــيتُه

• • •
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*في رثاء العلماء

قال أبو تمام:
ــدَهُ ــي بع ــبَ الْمَعال ــعْ رتَ ــرُ ب ــا ده ــحِيـ ــم ترب ــتَ أم ل ــماحِ ربحْ ــعَ السّ بي

فإنَّــهُ تشـــــاءُ  مـِـنْ  ــــــرْ  وأخِّ مْ  قــد مــاتَ مَنْ قــد كنــتَ منهُ تَسْــتَحِيقــدِّ

• • •
ةٍ طائــحُلقــد كنــتُ في قــومٍ عليــكَ أشــحَّ طــاحَ  مــا  أنْ  إلّ  بنفسِــكَ 

ولا تدفعُ الْمَوتَ النفّوسُ الشحائحُيــودّونَ لــو خاطــوا عليــكَ جلودَهم
]مقالات الطناحي 2/ 519[ 		

• • •
يــراكَ قلبــي وإن غُيِّبــتَ عــن بَصَــري- إنْ كنتَ لستَ معي فالذّكرُ منكَ معي

وتفقِــدُهُ مَــنْ تهــوى  تنظُــرُ  وناظــرُ القلــبِ لا يخلــو عَــنِ النظَــرِالعيــنُ 

• • •
مَــن فاتَــهُ العَيــنُ هَــدّى شَــوقَهُ الأثََــرُ- قالوا: أَتَبكي عَلى رَسْمٍ فَقُلتُ لَهُم

وَإنِْ البلِادِ  في  كَثيرٌ  الكرِامَ  ــوا كَمـــــا غَيرُهُــم قُــلٌّ وَإنِْ كَثُــرواإنَِّ  قَلُّ

ـكَ مـِـن دَهمائهِِــم عَــدَدٌ بَقَــرُلا يَدهَمَنّـَ هُــــم  كُلَّ بَـــــل  هُـــــمُ  جُلَّ فَــإنَِّ 

بَينهَُــمُ الأخَطــارُ  أَمسَــتِ  ــرُوَكُلَّمــا  ــهُ خَطَ ــى لَ ــن أَمس ــنَ مَ ــى تَبَيَّ هَلْك
]أبو تمام[ 	 	      
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وللخنساء في أخيها صخر:
شــمسِيُذكّـــــرني طلــوعُ الشّــمسِ صخــــرًا غــروبِ  بــكلِّ  وأذكــــــرُهُ 

حَوْلـــــي الباكيــنَ  كثــرَةُ  نفســيولــولا  لَقتلـــتُ  إخوانهِــم  علــــى 

يومــــا يبكــونَ مثــلَ أخــي ولكـــنْ بالتــّــأسِّ عنــــهُ  النفّــسَ  أُعـــــزّي 

وَسَــيِّدُنا لَواليِنــا  صَخــراً  لَنحَّــارُوَإنَِّ  نَشــتو  إذِا  صَخــراً  وَإنَِّ 

رَكبِــوا إذِا  لَمِقــدامٌ  صَخــراً  لَعَقّــارُوَإنَِّ  جاعــوا  إذِا  صَخــراً  وَإنَِّ 

بـِـهِ الهُــداةُ  لَتَأتَــمَّ  صَخــراً  نــارُوَإنَِّ  رَأسِــهِ  في  عَلَــمٌ  كَأَنَّــهُ 

وَرِعٌ المُحَيّــا كامـِـلٌ  وَللِحُــروبِ غَــداةَ الــرَوعِ مسِــعارُجَلــدٌ جَميــلُ 

 	

****************
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- من ملحمة الإسلام

قال الشاعر محمود غنيم:
وأرعــاهُ يرعــاني  وللنجــمِ  أمســى كلِانــا يَعَــافُ الغَمْــضَ جَفْناَهُمَالـِـــي 

دُهــا أوّاهُلــي فيــكَ يــا ليــلُ آهــاتٌ أُردِّ المحــزونَ  أَجْــدَتِ  لــو  أوّاهُ 

ــاهُلا تَحْسَــبَنِّي مُحِبًّــا أشــتكي وَصَبــا ــبِّ ألق ــبيل الحُ ــا في س ــوِنْ بم أهْ

قــةٌ مؤَرِّ والذكــرى  تذكــرتُ  أضَعنـَـاهُإنّــي  بأيدينــا  تليِــدًا  مجــدًا 

زوايــاهُويــحَ العروبــةِ كان الكونُ مســرحَها في  تتــوارى  فأصبحــتْ 

ــاهُأنّــى اتجهــتَ إلــى الإســام في بلــدٍ ــا جَناَحَ ــر مقصُوصً ــدْهُ كالطي تَجِ

فُهــا نصرِّ كنــا  يــدٌ  فَتنــا  صرَّ مَلَكْنــاهُكــمْ  شــعبٌ  يحكُمُنــا  وبــات 

عــرَبٌ إننــا  ـا  عَنّـَ المعالـِـي  ســلِ  ونهــواهُ   يهوانــــا  المجــدُ  شِــعارُنا 

فالشــرقُ والضــادُ والإســامُ معنــاهُهــي العروبــةُ لفــظٌ إن نطقــتَ بــهِ

فأرشَدَهُ بالماضي  الغربُ  نسِــيناهُاسترشدَ  مــاضٍ  لنــا  كان  ونحــنُ 

ــا مشــينا وراءَ الغــربِ نقبــسُ مِــن شــظاياهُإنّ فأصــَابتنــــا  ضِيــــــائهِ 

أوائلَــه يُطــري  امــرِئٍ  دَرُّ  دَرَّ   فخــرًا ويطــرِقُ إن ســاءَلتَهُ مــا هُــو؟لا 

• • •

مجلد تليد
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- شيم ومكارم

وقال صفي الدين الحلي يذكر مجد قومه وتاريخهم: 
مــاحَ الْعَوالــي عَــنْ مَعالينــا واسْتَشْهِدي البيضَ هل خابَ الرّجا فيناسَــلي الرِّ

عزائمُِنــا رقّــتْ  فمــا  سَــعَينا  مَســاعينالَمّــا  خابَــتْ  ولا  نــرومُ  عمّــا 

لقَِولنِــــــا أو دعَونــــاهُم أجابونـــــاوفتيــةٌ إنْ نقُــلْ أصغَــوْا مســامعَِهم

مــوا كانــوا مَوازينــاقــومٌ اذا اسْــتخصموا كانــوا فراعِنــةً يومًــا وإنْ حُكِّ

قــةً آمينــاإذا ادّعَــوا جــاءتِ الدّنيــا مُصَدِّ الأيّــامُ:  قالَــتِ  دعَــوا  وإنْ 

شَــرَفًا أخلاقُنــا  أبَــتْ  لَقــومٌ  أنْ نَبْتَــدي بــالأذَى مَــنْ لَيــسَ يُؤْذينــاإنّــا 

وقائعُِنــا ســودٌ  صنائعُِنــا  مواضينــابيِــضٌ  حُمْــرٌ  مَرابعُِنــا  خُضْــرٌ 

• • •

برقية عاجله إلى صفي الدين الحلي من الشاعر المعاصر أحمد مطر:
جا فيناسَــلوا بيــوتَ الغَــواني عــنْ مخازينــا واستَشْهِدوا الغرْبَ هل خابَ الرَّ

بَيـــارِقُنا بيِــضٌ  صنائعُِنــــا  لَيالينـــاســـــودٌ  حُمْــرٌ  موائدُِنــــا  خُضْــــرٌ 

• • •

- أمتي

وقال عمر أبو ريشة في قصيدة بعنوان أمتي: 
الأمــمِ بيــــن  لــكِ  هــل  تــــــي  للقلـــــــمِأمَّ أو  للســــــيفِ  منبــــرٌ 
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مطـــــــرِقٌ وطرْفـــــــي  المُنصَْــرِمِأتلقّـــــاكِ  أمسِــكِ  مـِـــنْ  خجَــاً 

عابثًــا يَهْمــــي  الدّمْــعُ  الألَـــــــَــمِويــــكادُ  كبِْريــــــــاءِ  ببَقـــايـــــــا 

إلــى أوحَــتْ  الّتــي  دُنيــاكِ  النغَّـــــــــمِأيــنَ  يتيــمِ  كُـــــلَّ  وَتَـــــــري 

أصدائـِـه علــى  تخطّـــــيتُ  كــــم  ـــــــممِ   الشَّ ومَغْنــى  العــزِّ  ملعــبَ 

ســــــاحبٌ كأنّـــــــــــي  الأنَجـــــــــمِوتهادَيــتُ  جبــاهِ  فــوقَ  مئِــزَري 

داميـــــــــةٍ غُصــّــةٍ  كــــــــــم  فمــيأمّتــي  في  عُــاكِ  نجــوى  خنقــتْ 

راعِــفٍ إبائــي  فـــــي  جُــــــرحٍ  يَلْتَئـِــــــمِأيُّ  فلَــــــمْ  الآســـــي  فاتَـــــه 

فـــي حِمى المهدِ وظلِِّ الــــــحَرَمِ؟!أَلِسرائــــــــــيلَ تعلـــــــــو رايـــــــــةٌ

التُّهَــمِ؟!كيــفَ أغضيــتِ علــى الــذلِّ ولــمْ غُبــارَ  عنــكِ  تَنفُْضــي 

اعْتَــدى البغْــيُ  إذا  كنــتِ  دمِ؟!أوَمــا  مـِـنْ  أو  لَهَــبٍ  مــن  موجــةً 

ولــمْ وأَحْجَمْــتِ  أقْدَمْــتِ  كَيْــفَ  تَنتَْقمــي؟!  ولــم  الثــأرُ  يشــتفِ 

واطْربــي  الحَزانــى  نــوحَ  وابْســمياسْــمَعي  اليتامــى  دمْــعَ  وانظــري 

أهوائهِـــــا فــــــي  القــادةَ  المغْنـَـمِودعــــي  خســـــيسِ  فـــي  تَتفانــى 

انْــــــطلقَتْ وامُعْتَصِمـــــــاهُ  مـِــــلْءَ أفـــــواهِ البَنــــــاتِ اليُتَّـــــــمِرُبَّ 

لَكنِهّــا أسمـــــاعَهم  المُعْتَصِــمِلامَسَـــــــــــتْ  نَخْــوةَ  تُلامـِـسْ  لــــــم 

دتـِـهِ مجَّ صنـــــمٍ  كــــــــــم  الصّنـــمِأمّتــي  طُهــرَ  يَحمــلُ  يكــنْ  لـــــم 

عُدوانـِـه في  الذئــبُ  يُــامُ  إن يــــــكُ الرّاعــــــي عــدوَّ الغنـــمِلا 

لَمــا فلــولاكِ  الشّــكوى  رهـــمِفاحبسِــي  الدِّ عبيــدُ  الحكــمِ  في  كانَ 
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الفِــدا كبــشَ  يــا  الجنــديُّ  المُبْتَســمِأيُّهــا  الأمـــــلِ  شُــعاعَ  يــــا 

إذا بالــروحِ  البخــلَ  عرفــتَ  الظّمــيمــا  المَجــدِ  غُصَــصُ  طلبَتْهــا 

تحمِلُــه الّــذي  الجُــرْحُ  العلَـــــمِبــوركَ  ظـِــــالِ  تحــــتَ  شـــــرفًا 

   

**********
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عْرِ حِكْمَةً(( ))إنَِّ منَِ الشِّ
]حديث شريف[

• • •

* من حديث الشعر
بيتًــا مــــاتَ قائلُــهُ إنّــي إذا قلــتُ  ــهِ والبيــتُ لــم يَمُــتِ   ومــــن يُقــالُ بِ

]دعبل الحميري[

 • • •
ــعْرِ منـّــــــيغَــنِّ يــــا بلبــلُ فــوقَ الــدّوحِ غــنِّ أنــتَ أَوْلى بالهوى والشِّ

ــذْ ــا فَخُــ ني ــمَّ بالدُّ ــدري اله ــتَ ت الهــمِّ عنـّـــــيلس دُروسَ  الطّيــرُ  أيُّهــا 
]بدوي الجبل الديوان 543[

• • •

قال الثعالبي:

قال لي سهل بن المرزبان يومًا: إن من الشعراء من شلشل ]الأعشى[

شاوٍ مشَِلٌّ شَلولٌ شَلْشَلٌ شَوِلُ وقدْ أروحُ إلى الحانوتِ يتبعُني	

ــلُول  ــلّ وهــو الطــرد و الشَّ )الشــاوي: الــذي يشــوي، والمِشَــلّ مفِعَــل: مــن الشَّ

فن الشعر
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ــوِل كلــه: الخفيــف في الحاجــة الســريع( لشَــل والشَّ والشَّ
]المنتخب من كلام العرب 626/1[

ومنهم من سلسل ]مسلم بن الوليد[:
   فأتـــــــى سليـــــلُ سلــــيلهِا مَسْلولاسُــلَّتْ فسَــلَّتْ ثــــم سُــلَّ سَــليلُها

ومنهم من قلقل ]المتنبي[:
قلاقــلُفقَلْقَلْــتُ بالهــمِّ الذي قلقَلَ الحشــا كلُّهــنَّ  عَيــشٍ  قَلاقـِـلَ 

ومنهم من بلبل..

فقال الثعالبي: أخاف أن أكون رابع الشعراء، ثم إني قلت بعد ذلك بحين:
فانــــــفِ البلابــلَ باحتسِــاءِ بلابــلِوإذا البلابــــــلُ أفصَحَــت بلغاتهِــا

]مقدمة فقه اللغة 7/8[

• • •
* سحر الشعر

قال ابن سكرة فأحسن:
دُخـــــــانٍ بــــــا  نـــــارٌ  ــعرُ  لَطيفــــــــهْوالشِّ رُقـــــــىً  وللقَـــــــوافي 

أهــلٌ وهــو  الْمِسْــكُ،  هُجــيَ  جيفـــــــــهْلــو  لَصــارَ  مــدحٍ،  لــكلِّ 

ســـــامٍ المحــــلِّ  ثقيــلِ  مـِـنْ  خفيفــــــــهْكـــم  أَحْـــــرُفٌ  بـِـهِ  هَـــــوَتْ 
]أسرار البلاغة 344، ط شاكر[ 		

• • •
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• أوصاف في غاية الحسن

قال في أسرار البلاغة يصف بعض الأشعار:

وقالــوا: كأنهــا المــاء جريانًــا، والهــواء لطفًــا، والريــاض حســناً، وكأنهــا النســيْم، 
وكأنهــا الرحيــق مزاجهــا التســنيم، وكأنهــا الديبــاج الخُســرواني في مرامــي الأبصار، 

ووشْــيُ اليمــن منشــورًا علــى أذرع التجــار، كقولــه:
ــةٍ ــى كلَّ حاج ــنْ منًِ ــا مِ ــا قَضَيْن ــحُولَمَّ ــوَ ماسِ ــنْ هُ ــالأرَْكانِ مَ ــحَ ب ومَسَّ

تْ على دُهمِ الْمهارَى رحالُنا   ولـــــم ينظُرِ الغادي الّذي هو رائحُوشُدَّ

بَيننَــا وســــالتْ بأَعْنــاقِ الْمَطـِـيِّ الأبَاطِــحُأَخَذْنــا بأَطْــرافِ الأحَاديــثِ 

]أسرار البلاغة 21[ 	

• • •

• أبلغ الشعر أقصره:

ــعر؟ فقــال: حســبك مــن القــادة مــا أحــاط  • قيــل لبعضهــم: لــم لا تطيــل الشِّ
بالعنــق. وقيــل ذلــك لآخــر، فقــال: لســتُ أبيعــه مذارعــة.

• • •

• وقيــل للفــرزدق: مــا صيّــرك إلــى القصائــد القصــار بعــد الطــوال؟ فقــال: لأني 
رأيتهــا في الصــدور أوقــع، وفي المحافــل أجــول.

• • •
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ــال:  ــك؟ فق ــر مــن طوال ــال قصــارك أكث ــا ب ــا: م ــة لأبيه ــت الحطيئ ــت بن • وقال
ــق.  ــواه أعل ــج، وبالأف ــا في الآذان أول لأنه

• • •

• وقــال أبــو ســفيان لابــن الزبعــري: قصــرت في شــعرك؟ فقــال: حســبك مــن 
الشّــعر غــرّة لائحــة، وســمةٌ واضحــة.

• • •

• وقيــل للنابغــة الذبيــاني: ألا تطيــل القصائــد كمــا أطــال صاحبــك ابــن حجــر؟ 
فقــال: مــن انتحــل انتقــر.

• • •

ــنّ  ــال: ه ــن؟ ق ــة واثني ــى أربع ــد عل ــك لا تزي ــن: مال ــض المحدثي ــل لبع • وقي
بالقلــوب أوقــع، وإلــى الحفــظ أســرع، وبالألســن أعلــق، وللمعــاني أجمــع، 

وصاحبهــا أبلــغ وأوجــز.

• • •
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• وقيل لابن حازم: ألا تطيل القصائد؟ فقال:
ــعرَ قَصْــدِي ــوابِأبَــى لـِــــي أنْ أُطيــلَ الشِّ ــي بالصَّ ــى وعِلْمِ ــى الْمَعن  إلـ

ــبٍ ــرٍ قريـــ ــازي بمخْتَصَــــ حذفــتُ بــه الفضــولَ مِــنَ الجــوابِوإيجـــــ

وســــــــــتًّا أربعـــــــــةً  عِــــــذابِفأَبْعثُهـــــــنَّ  بألفـــــــــاظٍ  مُثقّفــــــــــةً 

 ومــــا حَسُنَ الصّبا بأخي الشّبـــابِخــــــوالدَ ما حَــــــدَا ليـــــــلٌ نهـــــــارًا
	 ]الصناعتين[

**********
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تقسيم الحطيئة:

الشعــــراءُ فاعلـمَنَّ أربعَـــــــهْ

فشاعرٌ يجري ولا يُجرى معَهْ

وشاعرٌ يُنشِدُ وَسْطَ الْمَعْمعَهْ

وشاعرٌ لا تَشْتَهي أن تسمَعَهْ

وشاعرٌ لا تَسْتَحي أن تصفَعَهْ

ولذلك قال الأوّل في هجاء بعض الشعراء:
ــعراءِ كيــــفَ هَجَوْتَنــي ــقُيــا رابــعَ الشُّ ــمٌ لا أنطـِــ ــي مُفْحَ ــتَ أنّـــ وزعَمْ

• • •

ومــا إخــال بعــض شــعراء الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة  بمــا ينطــوي عليــه 
ــة  ــن الفصاح ــد ع ــوض وبُع ــي، وغم ــواء لفظ ــوي، والت ــد معن ــن تعقي ــعرهم م ش
ــر. ــرب الأخي ــذا الض ــن ه ــه، إلا م ــعر وقوافي ــن أوزان الش ــة، وع ــة الأصلي العربي

ورحــم الله ابــن الرومــي إذ يقــول: هــل لــي برجــل أبشــره بالجنــة؟ قالــوا: مــن يــا 
أبــا زهــرة؟ قــال: رجــل يحجــب عــن أذني تافــه الــكلام.

أصناف الشعراء وطبقاتهم
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بــن حبيــب  ليونــس  قــال  الشــاعر حيــث  أبــي حفصــة  بــن  مــروان  ولله در 
اللغويالمعــروف: أصلحــك الله، إني أرى قومًــا يقولــون الشــعر، لأن يكشــف 
أحدهــم ســوءته ثــم يمشــي كذلــك في الطريــق أحســن لــه مــن أن يظهــر مثــل ذلــك 

الشــعر. ]معجــم الأدبــاء 20/66[

• • •

ومــن طريــف مــا يــروى أن رجلين اختصمــا في أيهما الأشــعر؟ فقــال: أحدهما: 
الشــعراء ثلاثــة: شــاعر وشــويعر وقمامــة الشــعراء! فقــال الآخــر أمــا أنــا فشــويعر، 

واختصــم أنــت وامــرؤ القيــس في الباقــي!

• • •

مراتب الشعراء والشعر:

قال الجاحظ:

يقال للمُجيد فَحْل، ولمن دونه مُفْلِق، ثم شاعر، ثم شُويعر، ثم شُعرور.

• • •

وقيــل: أقســام الشــعر أربعــة: ضــرب حسُــن لفظــه ومعنــاه، وإذا نثــر لــم يفقــد 
حســنه وذلــك نحــو:

عَبـِـــقٌ رِيحُــهُ  خَيْــزُرانٌ،  ــه  كَفِّ ــي عِرْنيِنِــهِ شَــمَمُفـِـي  ــنْ كَــفِّ أَرْوَعَ، فِ مِ

ــهِ ــنْ مَهابَتِ يَبْتَسِــمُيُغْضِــي حَيــاءً ويُغْضَــى مِ حِيــــنَ  إلَّ  ــمُ  يُكَلَّ فَمَــــــا 
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 وضرب حسُن لفظه وحلا معناه نحو:
ــةٍ ــى كلَّ حاج ــنْ منًِ ــا مِ ــا قَضَيْن ــحُولَمَّ ــوَ ماسِ ــنْ هُ ــالأرَْكانِ مَ ــحَ ب ومَسَّ

بَيننَــا ــحُأَخَذْنــا بأَطْــرافِ الأحَاديــثِ  ــيِّ الأبَاطِ ــاقِ الْمَطِ ــالتْ بأَعْن وس

وضرب جاد معناه وقصر لفظه نحو:
نـــــوازِعُخَطاطيِــفُ حُجْــنٌ فِــي حِبــالٍ مَتيِنَــةٍ إليــــــكَ  أَيْــدٍ  بهَِــا  تُمَـــــدُّ 

وضرب قصر معناه ولفظه نحو:
مُرْتَحَــــــــــاً وَإنَّ  مَحَــــــــــاًّ  ــفرِ مَــــــــا مَضـــــــى مَهْـــــاإنَّ  وَإنَّ للِسَّ

• • •

وقيل: الشعر ثلاثة أصناف: 

شعرٌ يُكتب ويُروى، وشعر يُسمع ويُكتب، وشعر لا يُكتب ولا يُوعى.

والحــق أن أمــر الشــعر ليــس بالســهل اليســير، فمــن لــم يــؤت موهبتــه ولــم يعــدَّ 
لــه عدتــه فالأولــى بــه أن يجتنبــه كمــا قــال الحطيئــة: 

مُهْ ـــــــعْرُ صَعْــــبٌ وطَويــــلٌ سُــلَّ ــهْالشِّ ــذِي لَ يَعْلَمُـــ ــهِ الَّ ــى فيِ إذِا ارْتَقـــ

ــهْ ــضِ قَدَمُ ــى الحَضِي ــهِ إلِــ ــتْ بِ ــ يُــرِيدُ أَن يُــعْــــــرِبَه فيُعــْجِـمُــــــهْزلَّ

ـــــعْرُ لا يَسْــطيِعُه مَــنْ يَظْلمُِـــــهْ والشِّ

• • •
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ويبقى الحكم لما يخلفه الشعر من أثر في نفوس سامعيه وقارئيه. 

قال حسان بن ثابت، وما أدراك ما هو؟:
عَلــى الْمَجالسِ إنْ كَيْسًــا وإنْ حَمَقاوإنّمــا الشــعرُ لــبُّ الْمَــرءِ يَعرِضُــــــه

قائلُــــــه أنــتَ  بيــتٍ  أَشـــــعَرَ   بيـــــتٌ يُقــال إذا أَنشــدتَه: صَدَقــاوإنَّ 

وقال محمد بن مناذر وكان إمامًا:
فَأَجِــدْلَ تَقُــــــلْ شِـــــعْرًا ولا تَــــهْمُمْ بـِـهِ شِــعْرًا  قُلْــتَ  مَــــــا  وَإذِا   

ورحم الله الزهاوي إذ يقول:
تَخــالُ بـِـهِ سِــحرًا وليــسَ بـِـهِ سِحـــــرُبشِــعرٍ إلَيْــهِ النفّــسُ تُلْقــي قيِادَهــا

ــعْرُ لــم يَهْــزُزكَ عنــدَ ســماعِهِ   فَلَيــسَ خَليقًــا أنْ يُقــالُ لَــهُ شِعْــــــرُإذا الشِّ

وشوقي إذ يقول:
 أَو حِكمَــــــةً فَهــوَ تَقطيــعٌ وَأَوزانُوَالشِــعرُ ما لَم يَكُن ذِكـــرى وَعاطفَِةً

• • •

 طبقات الشعراء لابن سلام

والإســام،  الجاهليــة  أهــل  مــن  الشــعراء  ســام:...ففصلنا  ابــن  قــال 
والمخضرميــن الذيــن كانــوا في الجاهليــة وأدركــوا الإســام، فنزلناهــم منازلهــم، 

واحتججنــا لــكل شــاعر بمــا وجدنــا لــه مــن حجــة، ومــا قــال فيــه العلمــاء.
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وقــد اختلــف النــاس والــرواة فيهــم. فنظــر قــوم مــن أهــل العلــم بالشــعر، والنفاذ 
في كلام العــرب، والعلــم بالعربيــة، إذا اختلــف الــرواة فقالــوا بآرائهــم، وقالــت 

العشــائر بأهوائهــا، ولا يقنــع النــاس مــع ذلــك إلا الروايــة عمــن تقــدم.

ــا مــن تشــابه  ــن شــاعرًا، فألفن ــا مــن الفحــول المشــهورين علــى أربعي  فاقتصرن
شــعره منهــم إلــى نظرائــه، فوجدناهــم عشــر طبقــات، أربعــة رهــط كل طبقــة، 

متكافئيــن معتدليــن.

وكان الشــعر في الجاهليــة عنــد العــرب ديــوان علمهــم ومنتهــى حكمهــم، بــه 
يأخــذون، وإليــه يصيــرون.

• • •

تفاضل الشعراء في الأغراض الشعرية

ــر  ــاك مــن الشــعراء أربعــة: زهي ــال: كف ــة ق ــى طرف ــن أب حكــى الأصمعــي عــن اب
إذا رغــب، والنابغــة إذا رهــب، والأعشــى إذا طــرب، وعنــرة إذا كلــب، وزاد قــوم: 

ــب. ــر إذا غض وجري

• وقيل لكُثيِّر أو لنصَُيب: من أشعر العرب؟ فقال:

امــرؤ القيــس إذا ركــب، وزهيــر إذا رغــب، والنابغــة إذا رهــب، والأعشــى إذا 
ــرب. ش
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وكان أبو بكر رضي الله عنه يقدم النابغة؛ ويقول:

هو أحسنهم شعرًا، وأعذبهم بحرًا، وأبعدهم قعرًا.

• • •

• قيــل لأبــي الفتــح الإســكندري: مــا تقــول في جريــر والفــرزدق، وأيهمــا 
أسْــبَق؟ فقــال: جريــر أرقّ شــعرًا، وأَغْــزَر غــزرًا، والفــرزدق أمتَــنُ صخــرًا، وأكثــر 
فخــرًا، وجريــر أَوجَــع هَجْــوًا، وأشــرف يومًــا، والفــرزدق أكثــر رَوْمًــا، وأكثــر قومًا، 
وجريــر إذا نَســب أَشْــجَى، وإذا ثَلَــب أَرْدى، وإذا مــدح أســنى، والفــرزدق إذا 

افتخــر أَجْــزى، وإذا وصــف أوفى، وإذا احتقــر أزْرى.
]مقامات بديع الزمان الهمذاني 13/1[

• • •

• قــال أبــو عبــد الله محمــد بــن ســاّم الجمحــي: رأيــت أعرابيًّــا أعجبنــي ظَرْفُــه 
وروايتــه، فقلــت: أيهمــا أشــعر عنــدك ]أي الفــرزدق وجريــر[؟ فقــال: بيــوت 

ــر..  ــح وهجــاء ونســيب، وفي كلهــا غلــب جري الشــعر أربعــة: فخــرٌ ومدي
قال في الفخر:

غِضابــــاإذا غضِبَــــــتْ عليـــــكَ بنــو تميــمٍ هُــمُ  كلَّ النـّـاسَ  حَســِــبْتَ 

والمديح:
ــبَ الْمَطايــــــــا وَأَنْــــــدى العالَميــنَ بُطــــــونَ راحِأَلَســتُمْ خَيــرَ مَــنْ ركِ
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والهجاء:
كلِابــــافغُـــــضَّ الطّــرْفَ إنّــكَ مـِـنْ نُمَيــرٍ ولا  بلَغــــــتَ  كَعبًــا  فـــــا 

والنسيب:
ــا حَــوَرٌ ــي طَرْفهِ قَتَلْننَـــــا ثــــمّ لــــــم يُحييــنَ قَتْلانــاإنَّ العُيــونَ الّتــي فـ

• • •

سوق عكاظ وتفاضل الشعراء

روي أن نابغــة بنــي ذبيــان كان تضــرب لــه قُبــة مــن أَدَم بســوق عــكاظ يجتمــع 
إليــه فيهــا الشــعراء؛ فدخــل إليــه حســان بــن ثابــت وعنــده الأعشــى، وقــد أنشــده 

شــعره، وأنشــدته الخنســاء قولهــا:

قذًى بعينكَِ أمْ بالعينِ عُوّارُ

حتى انتهت إلى قولها:
بـِــهِ الهُــداةُ  لَتأتَــمُّ  صخْــرًا  نـــــارُوإنَّ  رأسِــهِ  فــــي  عَلَـــــمٌ  كَأنّــــــه 

وَســيِّدُنا لَمَولانــا  صَخْــــــرًا  وإنَّ صَـــــخْرًا إذا نَشْــــــتو لَنحَّــــارُوإنَّ 

فقــال: لــولا أن أبــا بصيــرٍ أنشــدني قبلــك لقلــت: إنــك أشــعر النــاس! أنــت واللهِ 
أشــعر مــن كل ذات مثانــة. قالــت: والله ومــن كل ذي خصيتيــن. فقــال حســان: أنــا 

والله أشــعر منــك ومنهــا. قــال: حيــث تقــول مــاذا؟ قــال: حيــث أقــول:
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حَى  وأَسْــيَافُناَ يَقْطُــرْنَ مـِـــــن نَجْــدَةٍ دَمَــا لنا الجَفَناَتُ الغُرُّ يلـــمَعْنَ بالضُّ

 فأكـــــرمْ بنــا خــالً وأكــرِمْ بنــا ابْنمَــاولدْنـــــا بني العنقــاءِ وابنيْ مــــحرّقٍ

فقــال: إنــك لشــاعر لــولا أنــك قللــت عــدد جفانــك، وفخــرت بمــن ولــدت، 
ــات"  ــك قلــت: "الجفن ــه: إن ــال ل ــة أخــرى: فق ــدك. وفي رواي ــم تفخــر بمــن ول ول
فقللــت العــدد، ولــو قلــت: "الجفــان" لــكان أكثــر، وقلــت: "يلمعــن في الضحــى" 
ــر  ــل أكث ــكان أبلــغ في المديــح؛ لأن الضيــف باللي ــو قلــت: "يبرقــن بالدجــى" ل ول
طروقًــا، وقلــت: " يقطــرن مــن نجــدة دمًــا " فدللــت علــى قلــة القتــل، ولــو قلــت: 
ــم تفخــر بمــن  ــدت ول ــدم. وفخــرت بمــن ول ــاب ال ــر لانصب ــكان أكث ــن" ل "يجري

ــا. ولــدك. فقــام حســان منكســرًا منقطعً

• • •

من سيد شعراء العربية؟

سألني طالب يومًا في الجامعة المفتوحة: أيّ شعراء العربية أشعر؟!

 فقلــت: هــذه مســألة خلافيــة، وقــد يقــدم شــاعر في قصيــدة لــه أو بيــت، ويؤخــر 
ــن  ــا ع ــره. أم ــن غي ــروق لآخري ــاعر، وي ــاد ش ــض النق ــروق لبع ــد ي ــرى، وق في أخ
ــعراء  ــيد ش ــدي س ــه عن ــاعرًا، لأن ــي ش ــى المتنب ــدم عل ــا لا أق ــخصي فأن ــي الش رأي

العربيــة غيــر مدافــع!

وهنــا احتــدّ الطالــب قائــاً: وأيــن أنــت مــن ســيدنا علــي رضــي الله عنــه وكــرم 
وجهــه، ومــن الإمــام الشــافعي رحمــه الله؟
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فقلت من فوري: المتنبي لا يبلغ شِسْعَ نعليهما، لكنه أشعر منهما!

• • •

وهاكم مختارات بديعة من شعره:
هُــم شِــعري وَلا سَــمِعَت بسِِــحرِيَ بابـِـلُ - مــا نــالَ أَهــلُ الجاهِليَِّــةِ كُلُّ

• • •

ــكَ نفــوسُ الحاسِــدينَ فإنّهــا ومَغيـــــبِ- فَدَتْ حـــــضرةٍ  في  مُعَذّبــــــةٌ 

يــأتي لهــا بضريـــــــبِوفي تعبٍ من يحسدُ الشّمسَ ضوءَها ويجهَــدُ أن 

• • •
تــي مـِـن ناقـِـصٍ كامـِـلُ- وَإذِا أَتَتــكَ مَذَمَّ بأَِنِّــيَ  لــي  الشَــهادَةُ  فَهِـــيَ 

• • •
نْ ضمَّ مجلسُِنا بأنّنــي خيــرُ مَــنْ تَسْــعى بــه قَــــدَمُ- سَيَعلمُ الجمْعُ ممَّ

ــذي نظــرَ الأعَْمــى إلــى أَدَبــي ــمَمُأنــا الَّ ــهِ صَــ ــنْ بِ ــاتي مَ وأســمَعَتْ كلمِ

ــصِمُأنــامُ مـِـلءَ جُفــوني عَــنْ شــوارِدِها ويســهرُ الخلــقُ جرّاهــا ويختَــ

• • •
مَــرومِ شَــرَفٍ  في  غامــرْتَ  إذا  النُّجـــــومِ-  دونَ  بمــا  تقنــعْ  فَــا 
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صَغيــرٍ أمــرٍ  في  الْمَـــوتِ  فَطَعْــمُ  عَظــــيمِ  أَمْــرٍ  في  الْمَــوْتِ  كَطعْــمِ 

عَجــزٌ الْمَــوتَ  أنَّ  الجُبنــاءُ  اللّئـــــيمِيَــرى  الطّبــعِ  خَديعــةُ  وتلِــكَ 

السّقــــــيمِوكــمْ مــن عائـِـبٍ قــولً صحيحًــا الفـــــهمِ  مـِـــــنَ  وآفتُــهُ 

• • •
أَبْياتهِــا- ذُكـِـرَ الأنــامُ لَنــا فَــكانَ قَصيــدةً مـِـنْ  الْفَــردَ  الْبَديــعَ  كُنــتَ 

ــوفُفــإنْ يَكُــنِ الفِعْــلُ الّــذي ســاءَ واحِدًا ــرَرْنَ أل ــي سَـــ ــهُ اللّئـ فَأَفْعالُـــ

• • •
تَــــــعِبَتْ فــــي مُرادِهــا الأجَْســــامُ- وإذا كانَـــــــتِ النفّـــــوسُ كبِــارًا

• • •
لَــنْ تَبْلُــغَ الْمَجْــدَ حتّى تلعَــقَ الصّبرِا- لا تَحســبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنتَ آكلُِهُ

• • •
وإنْ عاداك أهلُ النقّصِ أَوْجَ كَمالهِا- أنــتَ الّــذي بَلَغَــتْ بـِـكَ الْفُصْحى

• • •
هــرُ إلِّ مـِـنْ رُواةِ قَلائـِـدي إذِا قُلـــتُ شِعرًا أَصبَحَ الدَهرُ مُنشِدًا- وَمــا الدَّ

رًا مُشَــمِّ يَســيرُ  لا  مَــــن  بـِـهِ  دافَســارَ  مُغَــرِّ يُغَنـّـي  لا  مَــــن  بـِـهِ  وَغَنـّـى 

فَإنَِّمـــا أُنشِــدتَ شِــعرًا  إذِا  داأَجِــزني  مُــرَدَّ الْمادِحــونَ  أَتــاكَ  بشِِــعري 
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أَنا الصائحُِ الْمَحكيُِّ وَالآخَرُ الصَدىوَدَعْ كُلَّ صَوتٍ غَيرَ صَوتي فَإنَِّنــــــي

ــداوَقَيَّــدتُ نَفســي فـــي ذَراكَ مَحَبَّــةً ــدًا تَقَيَّ ــانَ قَي ــدَ الِإحْس ــن وَجَ وَمَ

• • •

وفي اسم المتنبي ولقبه يقول د.حسين نصار: 

"أحمــد بــن الحســين" واحــد مــن الأســماء التــي حملهــا العــرب ومازالــوا يحملونها 
ــامع  ــارئ أو الس ــن الق ــتدعي في ذه ــا ولا يس ــاء الدني ــع أنح ــلمون في جمي ــم والمس ه
شــخصًا معينـًـا أو إيحــاءً خاصًــا. فــإذا أضفــت إليــه كنيــة "أبــا الطيــب" بــرز لــدى 
العارفيــن بــالأدب العربــي شــخص واحــد كادت كنيتــه تــواري كل مــن حملــه غيــره.

وإذا مــا بــرز اللقــب: المتنبــي، ســرت الظلمــة كل شــخص، ولــم يبــق في 
ــن  ــدى كل م ــل ل ــالأدب، ب ــن ب ــدى العارفي ــد لا ل ــرد واح ــر ف ــر غي ــوء الباه الض
ــة، بــل ربمــا لا  ــالأدب العربــي، بــل لــدى كل مــن اتصــل بالثقافــة العربي اتصــل ب

ــرب.  ــن الع ــم م ــن التعلي ــطًا م ــاز قس ــن ح ــت: كل م ــو إذا قل أغل

• • •

ــعراء  ــن الش ــيَرَ بي ــه الأس ــة لكون ــذه المرتب ــاز ه ــا ح ــي إنم ــم أن المتنب ــا أزع وأن
ــاس. ــر الن ــا في ضمائ ــر ولوج ــاس، والأكث ــان الن ــى في أذه والأبق

ولو أجرينا استفتاء بين الناس اليوم حول هذا لكان له الصدارة.

**********
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أفعال اللفيف المفروق
قِ المُسْــتَجِيرَ قيَِــاهُ قُـــوهُ قـِـي قيِــنَإنِِّــي أَقُــولُ لمِــنْ تُرْجَــى شَــفَاعَتُهُ:

لِ شــغلَ هــذا ليِــاهُ لـــوهُ لــي ليــنَوإنْ صَرَفــت لـِـوَالٍ شــغلَ آخــرَ قُــلْ:

شِ الثوبَ وَيْكَ شِياهُ شـوه شي شيــنَوإنِْ وَشَى ثَوْبَ غَيري قُلْتُ في ضَجرٍ:

خَطَــإٍ: عَلَــى  إنِْسَــانٍ  لقَِاتـِـلِ  ديـــنَوَقُــلْ  دِيــاه دوهُ دي  قَتَلــتَ  مَــنْ  دِ 

رَ الــرأي ويــك رَيــاه رَوه رَي رَيــــنَوإنْ هــمُ لــم يــرَوْا رأيــي أقــولُ لَهــمْ:

عِ القَــوْلَ منـّـي عِيــاه عـــوهُ عي عيــــنَوإنْ هــمُ لــم يعُــوا قَوْلــي أقــولُ لهم:

ــلْ: ــبِّ فقُ ــوَأْيٍ للمُح ــرْتَ بِ إيــنَوإنْ أم إي  أوهُ  إيِــاهُ  تُحــبُّ  مَــنْ  إِ 

نيــنَوإنْ أردتَ الوَنــى وَهْوَ الفُتورُ فقُلْ: ني  نـــوهُ  نيِــاهُ  خَليلــي  يــا  نِ 

فيــنَوإنْ أَبــى أَنْ يَفــي بالعهــدِ قُلــتُ لــه: في  فـــوهُ  فيــاه  فــانُ  يــا  فِ 

ــهِ ــواكَ بِ ــي: إنْ سِ ــاكنِِ قَلْب ــلْ لس جِ القلبَ منيّ جِياهُ جـــوهُ جي جينَوقُ

ذكــر هــذه الأبيــات الشــيخ الخضــري في حاشــيته علــى ابــن عقيــل ثــم أردفهــا 
بالقــول: )فهــذه عشــرة أفعــال كلهــا بالكســر إلا )رَ( فيفتــح في جميــع أمثلتــه لفتــح 
ــاه  . فالهــاء في نيَِ عيــن مضارعــه، وكلهــا متعديــة إلا )نِ( فــازم لأنــه بمعنــى تــأنَّ

هــاء المصــدر لا المفعــول بــه(.
]عن حاشية الخضري: 31[

• • •

من الشعر التعليمي
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وقــد اســتدركت عشــرة أفعــال أخــرى لــم تذكــر في هــذه المنظومــة، وتتبعتهــا 
في المعجمــات مبينـًـا معانيَهــا وشــواهدها، ونشــرتها في مقــال عنوانــه " مــا بنــي مــن 

الأفعــال علــى حــرف واحــد" ختمتــه بمنظومــة قلــت فيهــا:
قطيعَتُــهُ طالَــتْ  لمَِــنْ  أقــولُ  حْمَ وَيْكَ صِياهُ صُوهُ صِي صِينَإنّــي  صِ الرَّ

ثِ باِلمســــيءِ ثيِــاهُ ثُــوهُ ثـِـي ثيِــنَوإنْ وشَــيْتَ بقَِــوْمٍ مُفســدينَ فقُــلْ

حِ يــا صديقــي حِيــاهُ حُوهُ حِــي حِينَوإنْ أمــرتَ بكَتْــبٍ للِكتِــابِ فَقُــلْ

مِ يــا خَليلـــي ميِــاهُ مُــوهُ مـِـي ميِــنَكَــذا تقــولُ مـِـنَ الإيمــاء في خَفَــرٍ

ربَ نهجًــا خِياهُ خُــوهُ خِي خِينَوإنْ أشــرْتَ بقصْــدٍ للمَســيرِ فَقُــلْ خِ الــدَّ

سِ الرأسَ حالً سِياهُ سُوهُ سِي سِينَوإن فرَغْــتُ مــن الإحــرامِ نُــودِيَ بي

نــد قلــت لــه رِيــنَوإنْ قصــدتَ اتَّقــاد الزَّ رِي  رُوهُ  رِيــاهُ  زُنيــدُ  يــا  رِ 

كِ الكيــسَ وَيْــكَ كيِــاهُ كُــوهُ كـِـي كيِنَوقــلْ لمــن يُكثــرُ الإســرافَ في بَطَــرٍ

هِ الثــوبَ وَيْــكَ هِيــاهُ هُــوهُ هِــي هِيــنَوقــلْ للابــسِ ثــوبٍ بعــد طــولِ بلًِــى

فقــلْ للعــدوِّ  بغيــظٍ  أمــرتَ  ــنَوإنْ  ــاهُ زُوهُ زِي زِي ــا زِي ــومَ جَمْعً زِ الق

ــةً ــرًا وعجرف ــلْ لمــن يزدهــي كبٍْ طَ التُّــربَ وَيكَ طَياهُ طَــوهُ طَيْ طَيْنَوقُ

ذِيــنَوإن أمــرتَ بــوذْيٍ قلــت في ضَحِــكٍ ذِيــاهُ ذُوهُ ذِي  يــا حمــاري  ذِ 

• • •

أوقاف الغفران )لمحمد بن عبد الحميد البغدادي(
مُفَصّــاأتى الوقْفُ في القُرْآنُ عَشْرَ مواضعٍ فَخُــذهُ  بغفــرانٍ  يُسمّــــى 
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بأنّــه فاعْلـــــمْ  مبـــــدوءَةٍ،  علــى »أوليــاءَ« الوَقْفُ قد جــاءَ أوّلابمائــدةٍ 

لاوفي سورةِ الأنعامِ منِْ »يَسْمَعونَ« قفِْ وفي سجدةٍ منِ »فاسِقًا« قفِْ مُعَوِّ

بــا فاصِــلٍ في تلِْــوِهِ يــا أَخــا العُــــــاوقـِـفْ بعدَهــا مـِـنْ »يَسْــتَوونَ« فإنِّهــا

ــــاوياسينُ فيهـــــا خَمْـــسُ مواضــعٍ)))  »بآثارِهِــمْ« ثــمّ »الْعِبــادِ« وَكَحِّ

لابـ»مَرْقَدِنا« ثم »اعْبُدوني« وَ«مثلَهُمْ« وفي الْمُلكِ منِْ »يَقْبضِْنَ« جاءَ مُكَمِّ

لَضامـِـنٌ الرّســولَ  إنَّ  بهــا  ــاعَلَيْــكَ  ــا تــــ ــا كُلّم ــأتي به ــنْ ي ــرانِ مَ بغُِف
]فهرس الظاهرية118/1[

• أيام الأسبوع:

نظم بعضهم اختيارات الأيام فقال:
ــا حقًّ السّــبتِ  يــومُ  اليــومُ  امــراءِلَنعِْــمَ  بـِــــا  أردتَ  إنْ  لصَِيـــــدٍ 

فيــهِ فــإنَّ  البنِــاءُ  الأحــدِ  تبـــــدّى الُله فــــي خلــــقِ السّمــــاءِوفـــي 

فيــهِ ســـافرْتَ  إنْ  الِإثْنيــنِ  وباِلغَنــــــــاءِوفـــي  بــــالنجّاحِ  ســــرجِعُ 

الثُّلاثــا في  الحِجامَــةَ  تُــرِدِ  الدّمــــــــاءِوإنْ  هـــَــرْقُ  ســاعاتهِ  ففــي 

دَواءً منكُــمْ  امــرُؤٌ  شَــرِبَ  الأربعِــــــــاءِوإنْ  يــــــومُ  اليــومُ  فَنعِْــمَ 

حــاجٍ قضــاءُ  الخميــسِ  يــومِ  بالقَضـــــــاءِوفي  يـــــــأذنُ  الَله  فـــــــإنَّ 

ــا حقًّ التّزويــجُ  الْجمْعــةِ  النِّســـــــــاءِويــومُ  مَــعَ  الرّجـــالِ  ولَــذّاتُ 
]صبح الأعشى3/ 672 [

**********

)))كذا ورد الشطر وهو مكسور	
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]الإسراء 24-23[

• • •

ــه فقــال: يــا أبتــاه إن عظيــم حقــك علــي لا يبطل  • ســبّ أعرابــي ولــده وذكــر حقَّ
صغيــر حقــي عليك.

]المستطرف ص 258[

• • •

محبَّة جاهلية

• قال عبد العزيز الديريني:
أنّـــــي وَددتُ  وَ  بُنيََّتــي  لَحْــدِأحـــــبُّ  قـــــاعِ  فــــــي  بُنيَّتــي  دفنــتُ 

لكــنْ علــــيَّ  تهــونَ  أنْ  بــي  بَعــديومــا  لَّ  الــذُّ تــذوقَ  أنْ  مخافــةَ 

فقــــيرًا رجـــــاً  زوّجتُهـــــا  عِنــــــديفــإنْ  والهـــــمُّ  عِنـــــدَه  أراهــا 

هــا ويســــبُّ جــدّيوإنْ زوّجتُهــــــا رجــــــــاً غنيًّـــــــا فيلطـِـــــمُ خدَّ

أبوة وبنوة
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قريبًـــــــا يــــــأخذَها  الَله  ولـــو كانَــتْ أحــــــبَّ النــاسِ عِنــديســــــألتُ 

• • •

*أولادنا أكبادنا

• وقال حطان بن المعلّى:
بيننــــــــا أولادُنــــــــــــا  ــى الأرضِوإنّــــــــــما  ــي علـــ ــا تَمْشـــ أكبادُنــــ

ــضِلـــــو هبّــــــتِ الرّيــحُ علــى بعضِهــم ــن الغَمْ ــي مــــ ــت عَينــــ لَمْتَنعَ

• • •

- عقوق

 قال أحد الرجاز يشكو بنيه وزوجه:

شـــــــــرُّإنّ بنــــــــيَّ ليــــــس فيهــــم بَـــــــــرُّ أو  مثلُهُـــــــمُ  هُـــــــم  وأمُّ  

وا إذا رَأَوها نَبَحَتني هرُّ

توا دون نباح( وا: صوَّ ) هرُّ
]معجم العدناني )242([

• • •

 * مأساة أم ثواب بولدها 
أَعْظَمُــهُ الفــرخِ  مثــلُ  زَغَبَــاربّيتُــهُ وهــو  جِلْــده  في  تــرى  الطعــامِ  أمُّ 
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شَــــــذّبه أبّــارُه ونـــــفى عــــــن مَتْنـِـه الكُرَبــاحتّــى إذا آضَ كالفُحّــالِ 

بنــي يُؤَدِّ أثوابـــــي  يُمَــزّق  أَبَعــدَ شَــيبيَ تَبغــي عنــدِيَ الأدََبــاأَنْشـــــا 
]من محاضرة الأستاذ الصيداوي رحمه الله[

• • •

*آباء تفخر بالأبناء
شَــــيبَانُقَالُوا: أَبُو الصّقر من شَيبَانَ قلتُ لَهُم منِـْـهُ  وَلَكـِـن  لَعَمــري  كلّ 

كَمَـــــا عــــا برَسُــول اللهِ عدنـــــانُوَكـــــم أبٍ قد علا باِبْن ذرا شــــرفٍ

جــالُ بآبــــــاءٍ وآونـــــةً جــالُ بأبنــاءٍ وتـــــزدانُتَســـْــمُو الرِّ تَســْــمو الرِّ
]ابن الرومي[

• • •

- قلبها قلبي

قال جورج صيدح لطبيب ابنته:
ــرّاحِ ــعَ الجــ ــا مبِْضَ ــا يـــ ــا بهـــ حــتَ قلـــــبَ الوالــدِ الْمُلتــــــاحِرِفقًـــ جَرَّ

ــدي ــتَ تَجلّ ــا فَضَح وجـــــمعتَ بيــن صِياحِها وصِياحيإنْ زدتَ إيلامً
]عن الأستاذ هشام أنور العطار[

• • •
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- بابا

وقال العباس بن الأحنف:
للِحــــــــو جــــــــارَةً  أَحْقابـــــــــاوكانَـــــــــتْ  الفــــِــردوسِ  فـــــــي  رِ 

ــا نيــــ ــي الدُّ ــيَ فـــ ــسَت وَهْــــ وَمــــــــــــا تَألَــــــــــــفُ أَترابــــــــــــافَأَمــــ

مُصَفّفــــــــــةٌ لُعَـــــــــــــبٌ  أَلْـــــــقــابــــــــالهـــــــــا  تُـــــلَقّـــــِبُـــهـــــــنَّ 

ريعَـــــــــت كُلَّمـــــــــا  بـــــــابـــــــاتُنـــــــــادي  يــــــــــا  ةِ  الغِــرَّ مـِـــــــنَ 
 ]عبقرية اللغة العربية 219 وديوان العباس[

• • •

)قصيدة أب( للشاعر عمر بهاء الأميري

وهــي التــي قــال عنهــا عبــاس محمــود العقــاد،:" لــو كان لــأدب العالمــي 
ديــوان مــن جــزء واحــد لكانــت هــذه القصيــدة في طليعتــه.. ! "

اللّعِــــــبُ؟ أيــــــنَ الضّجيجُ العَذْبُ والشغَبُ؟ شــابَهُ  التّــدارُسُ  أيــنَ 

دِهــا؟ توقُّ في  الطُّفولَــةُ  مى في الأرضِ والكُــــــتُبُ؟أيـــــنَ  أيــن الدُّ

سَـــــبَبُ؟أيـــــن التشــاكُسُ دونَمــا غَــرَضٍ؟ لــهُ  مــا  التشــاكي  أيــن 

في والتضاحُــكُ  التباكــي  ــرَبُ؟أيـــــن  ــزنُ والطَـــ ــا، والحُ ــتٍ معً وَقْ

مُجــاورَتي فـــــــي  التّســابُقُ  شَــغَفًا، إذا أكلــوا وإنْ شـــــــربوا؟أيـــــن 

انقَلَبــــــــوايَتَزاحمـــــونَ علـــــى مُجالستـِـــــي حيثُمــا  ـي  منِّـِ والقُــربِ 

فطِْرتهِــــــم بسَــــــوقِ  هــونَ  رَغبـــــــوايتوَجَّ وإنْ  رَهبــوا  إذا  نَحْــوي 
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فَرحــوا إذا  »بــابـــا«  غَضِبـــــوافنشـــيدُهُم  إذا  »بـابـــا«  ووعيدُهُــم 

ابتَعــــدُوا إذا  »بابــا«  اقتَرَبُـــــــواوهتافُهُـــــم  إذا  »بـابـــا«  ونَجِيُّهُـــم 

منزِلنِــا مـــِــلءَ  كانــوا  واليــــومَ - ويــحَ اليــومِ - قــدْ ذهبـُــوابالأمــس 

هَبَطــتْ الّــذي  الصّمــتُ  غَرَبُــــــوا وكأنَّمــا  إذ  الـــــدارِ  فــــي  أثقالُــه 

هَدْأَتُهــــــا الْمَحْمُــــــومِ  الهَـــــمُّ والتَّعَـــــبُإغفـــــاءةُ  يَشـــــيعُ  فيهـــــا 

في القَلــبِ، مــا شــطُّوا ومــا قَرُبــواذهَبُــوا، أجَــلْ ذهبــوا، ومَسْــكنهُم

الْتفتَــتْ أينمـــــا  أراهُـــــم   نَفْســي وقــد سَــكَنوا، وقــد وَثَبــواإنّـــــي 

ار، ليــس ينالهــمْ نَصَــبُوأحِـــــسُّ فــــي خَلَــدي تلاعُبَهُــمْ ــدَّ ــي ال فـــــ

ظَفِــروا إذا  أعيُنهِــــم،  غُلبِــواوبَريــــقَ  إذا  حُرقــــــتهِم  ودُمـــــــوعَ   

أثَـــــــرٌ منِهُـــــمُ  رُكــنٍ  كلِّ  صَخَـــــبُفـــــي  لَهُـــــم  زاويـــــةٍ  وبــكلِّ 

فــــــــي الحائطِِ الْمَدْهــونِ، قد ثَقَبُوافـــــي النافِــذاتِ، زجاجَهــا حَطَمــوا

ــهُ ــروا مَزَالجَ ــد كَسَ ــابِ، ق ــي الب  وعليــــه قــد رَسَــمُوا وقــد كتَبُــوافـــ

ــوافـــــي الصحــنِ فيــه بعــضُ مــا أَكَلُــوا ــي نَهبُ ــوى الّت ــةِ الحل ــي عُلب فـــــ

ــوا ــةٍ قَضَم ــن تُفاح ــطرِ مِ ــي الشَ  فــــــي فَضلــةِ الْمَــاءِ الّتــي سَــكَبُوا فـــ

اتّجَهَـــتْ حَيثُمــا  أراهُــمْ  سَــرَبواإنّــــي  القَطَــا  كأســرَابِ  عَيْنــي 

نَزَلُــوا »قرنايــلٍ«  فـــــي  تْهــمُ »حَلَــبُ«بالأمْــسِ  قــد ضمَّ  واليــــــومَ 

جَلَــدًا كتَّمْتُــهُ  الــذي  رَكبِــوادمْعـــــي  عِندَمــا  تــــــباكَوا  ــــــا  لَمَّ

نَزَعُــوا وقــد  ســارُوا  إذا  يَجِــبُحتَّــــــى  بهِــمْ  قلبًــا  مــــــن أضلُعــي 
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عاطفَِـــــــةً  فْــــــلِ  كالطِّ ينسَــكبُِألفَيتُنــــــي  كالغيــثِ  بـِـــــه  فـــــإذا 

ــلٍ ــن رجُـــــ ال مــ ــذَّ  يَـــبْكي، ولــو لــم أبــكِ فالعَجَــبُقــد يَعجَــبُ العُ

خَــــــوَرٌ البُــكا  كلُّ  مــــا  أبُهَيهْــاتَ  الرجــالِ،  عَــزْمُ  وَبـِـــــي  إنِّــي، 

• • •

وللأميري أيضًا:
ــفُ بـــيوأَنــــــا أبٌ فــــــي أضْلُعـــــي مـِـزَعٌ ــنَ الأطفــالِ تَهتِ ــعٌ مـِــ تســــ

ــةٌ ــاسِ مَنزِلـــ ــانِ النّ ــي حَن ــل فــ أَسْنــــــى وأرْفَــعُ مـِـــــنْ حَنــانِ أَبِهــــ

• • •

وقوله:
بَنيــــــهِ عُمــــــرَهْيــــــــــــا فتيـــــــــــــةً آذَوا أبًــــــــــــــا أَفْنــــــــــى بــــــــرِّ 

بَينكَُــــــــــمْ مــــــــــــا   ضَيــــــفٌ وفيمَــــــنْ مـــــاتَ عِــرَهْوأبـــــــــوكُمُ 
]ديوان أب للأميري[

• • •

*المرقّصات:

وهي أشعار كانت الأمهات ترقِّص بها أولادها

-كان الزبير بن العوام -رضي الله عنه- يرقّص ولده ويقول:
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يــــقِأَزهــــــــرُ مـِـــــنْ آلِ بنـــــي عتــيــــقِ مُبــــارَكٌ مـِـــــــنْ وَلَــــــدِ الصّدِّ

هُ كَمــــــا أَلَــــــذُّ ريقـــــــــي  أَلَــــذُّ

• • •

- وكانت أعرابية ترقّص ولدها:
الولَــدْ ريــــــــحُ  حَبّـــــــــذا  ــدْيــــــــــا  ــي البلَ ــى فــــــــ ــحُ الْخُزامـــــ ريـــ

ــدْ ــلُّ ولــــــــــــ ــذا كُــــــــــــ أَمْ لـــــــــمْ يَلـِـــــــــدْ مثِلــــــــي أحَـــــدْأَهَكــــــــ

• • •

- وكان أعرابي يرقِّص ولده:
ــهُ ــحيحِ مالَـــ ــبَّ الشّـــ ــهُ حُ قــــــد ذاقَ طَعْــــمَ الفَقْرِ ثُــــــمّ نالَــــهُأُحِبّـــــــ

إذا أَرادَ بَذْلَــــــــــهُ بَـــــــدا لَــــــــــهُ
 ]وانظر في الترقيص - البيان والتبيين 182/1[

• • •

ــت  ــا، فقال ــرى غلامً ــة والأخ ــا جاري ــدت إحداهم ــان ول ــي امرأت وكان لأعراب

ــى: الأول
العالـــــي الحمـــــيدِ  للهِ  الجَوالــيالحمــــــدُ  مـِـــــنَ  العــامَ  أَنقَــذَني 
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بالـــــــي كَشَــنٍّ  شَــوْهاءَ  كلِّ  العِيــــالِمـِـن  عــــــنِ  يــمَ  الضَّ تدفــعُ  لا 

فسمعتها ضرتها فرقَّصَت ابنتها بقولها:

جارِيـــــــــهْ تكــونَ  أنْ  علــيَّ  الغالـِـــيهْومــا  وتكــــونُ  رأســي  تَغسِــلُ 

خِمارِيــــــــهْ مـِـنْ  السّــاقطَِ  حتّــــــى إذا مــــــا بلَغَــــتْ ثمانيَِــــهْوترفــعُ 

يمانيَِــــــــــــهْ بنقبــــــــةٍ  مُعاوِيــــهْأَزرْتُهــــــــا  أو  مَــــــروانَ  أَنْكَــــحتُها 

أصْهارَ صِدقٍ وَمُهورٌ غاليِــــــــــهْ

قــال: فســمعها مــروان فتزوجهــا علــى مئــة ألــف مثقــال، وقــال: إن أمهــا حقيقــة ألا 

يُكــذب ظنُّهــا، ولا يُخــان عهدُهــا.
]المستطرف ص 258[
]وكتاب الترقيص للأزدي عن العباب 30/1[

• • •

قال أعرابي لولده: 
ــكَ، أَو أَشْــــبهِْ عَمَــلْ وَكَلْ... أَشْــبهِْ أَبــا أُمِّ ــــــوْفٍ  تَكُونَــــــنَّ كهِلَّ وَلَ 

انجــدَلْ قــد  مضجعِــهِ  في  وارقَ إلــى الخيــراتِ زَنْــأً في الجبــلْيصبـِـحُ 
]اللسان )هلف([

• • •
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فردت امرأته تقول:

ــــــــا أَبـِــــــــي فَلَـــــنْ تَنـــــالَ ذَاكــــاأَشْــــــبهِ أَخِــــــي أَو أَشــبهَِنْ أَباكــــا أَمَّ

يَدَاكـــَــا تَنالـــــــه  أَنْ  تقصُــرُ 

****************
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}ٿ  ٹ  ٹ{ ]مريم: 4[

• لذة الشباب ومجده:

قال سلامة بن جندل:
بابُ حَمِيدًا ذُو التَّعاجِيبِ أَوْدَى وذلــكَ شَــأْوٌ غَيْــرُ مَطْلُــوبِأَوْدَى الشَّ

ــيْبُ يَطْلبُــهُ ــى حَثيِثًــا وهــذا الشَّ لـــــــــو كان يُدْرِكُهُ رَكْــضُ اليَعَاقيِبِوَلَّ

ــذِي مَجْــدٌ عَوَاقبُِــهُ ــبابُ الَّ ــيبِأَوْدَى الشَّ للِشِّ اتِ  لَـــــذَّ ولا  نَلَــذُّ  فيـــــهِ 

بَشَاشَــتُهُ دامَـــــــتْ  إذِا  عابيبِوللشّــبابِ   وُدُّ القلــــوبِ منِ البيِــضِ الرَّ

)اليعاقيبِ الحجل. الرعابيبِ: الجميلات(	
	 ]شرح اختيارات المفضل 2/566[

• • •

من أجمل ما قيل في ذم الشيب ومدح الشباب قول ابن حازم:
ــيبِ ذنبًـــــا عِنــدَ غانيــةٍ الرّجُــلُكفــاكَ بالشَّ أيُّهــا  شَــفيعًا  وبالشّــبابِ 

]الرسالة الشافية - دلائل الإعجاز 603[

• • •

أبيات تغنى بها معبد بين يدي الوليد بن يزيد )ت 126(:
ــم ــانُ لَه ــةٍ ذلَّ الزّم ــى فتِي ــي عل شــاؤوالَهَف بمــا  إلّ  أَصابَهــمُ  فمــــــــا 

الشباب والمشيب
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حتّــــــــى تفانَــوْا وَرَيبُ الدّهــرِ عدّاءُمــا زالَ يَعْــدو عليهــم رَيْــبُ دَهرِهــمُ

قَهـــــا ـــــــاءُأبكَـــــــى فراقُهُــمُ عَيْنــي وأَرَّ بكَّ للأحبــابِ  قَ  التّفــرُّ إنّ 
]من حواشي كتاب الشعر للطناحي 1/184، وفي الأغاني 1/52[

• • •
وقولَنــــــا الشّــبابَ  الُله  يُبعــدِ  إذا مـــــــا صَبَوْنــا صَبــوةً: سَنتــــــوبُفــا 

]حميد بن ثور[

• • •
الهَــرِمِ أَتَـــــروضُ عِرْسَــكَ بعدَمــا هَرِمَــتْ ريــــاضَةُ  العَنـــــاءِ  ومــــِــنَ 

]أنس المسجون[

• • •

-عزاء الشيب
لرِجالـِـه بـــــا  الصِّ وقائلَــةٍ: خــلِّ  بــا بعــدَ الْمَشــيبِ جُنــونُ-  فــإنَّ الصِّ

ألــذُّ الكَــرى عنــدَ الصّبــاحِ يكــونُ فقلْــــــــتُ لهــا: لا تعذِلينــي فإنّمــــا

• • •
وقالَــت: عســى غيــرُ هــذا عســـــــى- ولَمّــا رأتْ شَــيبَ رَأْســي بَكَــــتْ

الأسَـــــــىفقلــتُ: البيــاضُ لبــاسُ الْمُلــــوكِ لبــــــــاسُ  السّــوادَ  وإنّ 

ولكنـّــــهُ صدقـــــــتَ  ــافقالَــــــتْ:  ــوقِ النِّســـــ ــرّواجِ بسِـــ ــمُ ال عديـــ

• • •
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من حديث الكبر والشيب

 لنويفع الفقعسي:
جَنــــوبُ الغــداةَ  لطِيَّتهِــــــا  وطربــتَ، إنّــكَ مــا علمْــتُ طَــروبُبانَــتْ 

با ــبابُ إلِــى الصِّ التَّجْرِيــبُوَلَقَــدْ يَمِيــلُ بــيَ الشَّ رأْيــيَ  فأَحْكَــمَ  حِينـًـا، 

ــنِ طَبيــبُ ــر الْمُبي ــنَ الكبَِ ــلْ لِــي مِ عَجِيــبُهَ ــبابُ  والشَّ ا؟  غِــرًّ فأَعُــودَ 

ــبابُ، فليْــسَ ليِ تَرَيْــنَ مـِـنَ الأنَــامِ ضَرِيــبُذَهَبَــتْ لـِـداتي والشَّ فيِمــن 

ــنوُنَ دَأَبْــنَ فـِـي طَلَــب الفَتَى الْمَطْلُــوبُوإذِا السِّ وأُدْرِكَ  ــنوُنَ  السِّ لحِــقَ 

ــمُ عالــمٌ ــسَ يَعْلَ ــكَ، فليْ ــوبُفاذْهَــبْ إلَِيْ ــه الْمَكْتُ ــعُ حَظُّ ــن يُجْمَ ــنْ أَي مِ

ــعْيهِ ــلَ سَ ــالَ أَفْضَ ــى ليِن ــعَى الفَتَ خُطــوبُيَسْ ذَاكَ  ودُون  ذاكَ  هيهــاتَ 

خَلْفَــهُ والْمَنيَِّــةُ  ويَأْمُــلُ  رَقيِــبُيَسْــعَى  عَلَيْــهِ  لَــهُ،  الِإكامَ  تُــوفي 

ــرِ فَعــادِلٌ غِي ــرُ الصَّ مَهِيــبُلا الْمَــوْتُ مُحْتَقِ الكَبيِــرِ  كبَِــرُ  وَلَ  عنـْـه، 
]اللسان )مرط([

• • •

• بكاء الشباب:

ب العيوني: من ذلك قول ابن المقرَّ
فَإنِّهــا الشّــبابِ  أيّـــــامَ  الُله  هِــيَ العُمْرُ يا طولَ الأسَــى باسْــتلِابهِِرَعـــــى 

]ديوانه1208/2[

• • •
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ومنه أيضًا:
يَعــــــودُألا لَيْـــــــتَ أيّــامَ الصّفــاءِ جَديــــدُ بُثَيْــنُ  يــــا  توَلّــى  ودَهــرًا 

• • •

ومنه أيضًا:
يومًــا يَعـــــودُ  الشّــبابَ  لَيْــتَ  فأُخـــــرَهُ بمـــــا فَعَـــلَ الْمَشـــــيبُألا 

• • •

وقبله:
ألا لَيْـــــــتَ الزّمــــانَ لَنــا يَطيـــــبُبكَيـــــتُ علــى شَــبابٍ قــد توَلّــــى

		

****************
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جناس تام 
ــاخَليلَــــــيَّ إنْ زُرتُمــــــــا مَنزِلــــــــي ــا فَسيحـــــ ــم تجِــداهُ فَسيحًـــــ ولــ

فَمـــــي مـِـــــنْ  مَنطقًِــا  رُمْتُمــا  فصيحــــــاوإنْ  فَصيحًــــا  تَرَيــاهُ  ولــم 

• • •

جناس ناقص

قال الخليل لبعض الجهلة أو لابنه:
ــي ــولُ عَذَرْتَن ــمُ مــا أق ــتَ تعلَ ــو كن أو كنْــتُ أجهــلُ مــــا تقــولُ عَذَلْتُــكال

فَعَذَلْتَنــي مَقالَتــي  جهِلْــتَ  وعلمِــتُ أنّــــكَ جاهِــلٌ فعذَرْتُــكالكــنْ 
]نقد النثر 136[

• • •

تورية
والنـّـدى الْمَــكارِمِ  كُلُّ  بهــا  وفيهـــــا لمَِــن رامَ العَــاءَ مَفاخِــرُحَمــاةٌ 

كَرامــةً نــالَ  الَله  أطــاعَ  مَـــــنْ  وفيها عَلــــى الْعاصي تَــدورُ الدّوائرُِبهــا 

• • •

محسنات بديعية وصور رائعة
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تصارع الأضداد )من روائع الطباق(

- رُبّ ضارة نافعة.
ــرارًا ضاحِــــكٍ مـِـنْ تَصــارُعِ الأضَــدادِ- رُبَّ لَحْــدٍ قــد صــارَ لَحــدًا مِ
ــرى وغَناءٍ فـــي عَنـــــاءٍ ونَضــرةٍ في شُــــحوبِ- ربَّ خَفــضٍ تحتَ السُّ

ــودِ- أبــدًا أَقْطـــــعُ الْبـِـادَ ونَــــــجْمي ــي في سُعــ ت ــحوسٍ وهِمَّ ــي نُـ فــ

• • •

صورة بديعة:

من روائع التصوير قول المتنبي:
ــمُوَقَفــتَ وَما في الْمَوتِ شَــكٌّ لوِاقفٍِ ــوَ نائِ دى وَه ــرَّ ــنِ ال ــكَ في جَفْ كَأَنَّ

ــةٍ ــى هَزيمــ ــالُ كَلْم ــكَ الأبط ــرُّ بِ ووَجْهُــكَ وضّــاءٌ وثغــرُكَ باسِــــمُتَمُ

• • •

ومن بديع التصوير قول الشاعر:
نزلْــتُ بـِـهِ للضّيــقِ في صَــدرِ مَحنـَــــقِوضاقَ علَيَّ السّجنُ حتّى كأنّنـــي

ــرِّ في صَدرِ أَحمـــــقِفيا لَيْتَني كَالدّمعِ في جَفْنِ عاشـــقٍ فَأَخْرجَ أو كالسِّ

• • •
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وقول الآخر:
ــبُ فكِْرَهــا ــرسِ تكتُ برُِضابهِــــاورأيتُهــا في الطِّ خَطَّهــا  وتَمْحــو  ــا  خَطًّّ

ــونُ كتابَهــا ــي أكــ ــو أَنّــ ــوَدِدتُ لـــ لصَِوابهِــــاف تهتَــــــــدي  ألّ  ووَدِدتُ 
 ]عن الشيخ هشام الحمصي[

• • •

ولحميد بن ثور:
بأُِخْــرَى الْمَنايــا فَهُــوَ يَقْظــانُ نائـِــــمُيَنـَـــــــامُ بإِحِْــدَى مُقْلَتَيْــهِ وَيَتَقـــــي

]الأعلام - حُميد[

• • •

* ولأبي حيَّة النميري:
ودَمـــــعُ جُفــــوني دائــمُ العَبَــــراتِأقــــولُ لِصَْحابي وَهُمْ يَعذِلونَنـــــي

ــوا إذا دَنـــا ــرِ مُنــى نَفْســي فَبُلُّ خُروجــي مـِـنَ الدّنيا جُفُوفَ لهــــاتيبذِِكـــــ
]زهر الآداب1/49[

• • •

الفرزدق يمدح زين العابدين:
راحَتـِـــهِ عِرْفــانَ  يُمسِــكُهُ  ــتلمُيَــــــكادُ  ــاءَ يَسْ ــا ج ــمِ إذِا م ــنُ الحَطي رُكْ

)الخبر بتمامه في زهر الآداب 1/103(

• • •
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من بديع التشبيه

قول المتنبي:
غَــزالًبــدَتْ قَمــرًا، وماسَــتْ خُــوطَ بـــــانٍ وَرَنَــتْ  عَنــرًا،  وفاحَــتْ 

]أسرار البلاغة 194[

• • •

من فنون الشعر

جاء في اللسان:

أنشد خلف الأحمر قول الشاعر:

 أما تَراني رَجُلً كَما تَرى

 أَحمِلُ فَوْقي بزِّتي كَما تَرى

 عَلى قَلوصٍ صَعْبَةٍ كَما تَرى

 أخافُ أنْ تَطْرَحَني كَما تَرى

 فَما تَرى فيما تَرى كَما تَرى

الأول: من رؤية العين: كما تبصر.

والثاني: من رؤية القلب: كما تعلم.

والثالــث: مــن رأيــت بمعنــى الــرأي والاعتقــاد، كقولــك: فــان يــرى رأي 
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ــراة. وفيهــا إيطــاء لاتفــاق الألفــاظ والمعــاني جميعًــا. الشُّ
]بتصرف عن اللسان )رأى([.

بيــد أنــه خرّجهــا تخريجًــا آخــر لا إيطــاء فيــه، علــى أن تكــون مــرة رؤيــة العيــن، 
ومــرة مرئيًــا ومــرة علمًــا، ومــرة معلومًــا، ومــرة معتقــدًا.

• • •

ومن أبلغ ما قيل في النصرة بالرعب قول أشجع:
كَ يــا بْــنَ عَــمِّ مُحمّــــدٍ بــحِ والإظْــامُوعلــــى عَــدوِّ رَصَــدانِ: ضــوءُ الصُّ

سَــــــــلَّتْ عَلَـــــيه سُــيوفَكَ الأحَْلامُفَــإذِا تنبّـــــهَ رُعْتَــــــــــهُ وإذا غَفــــــا

• • •

من ألوان البديع

لذلك  فيفطن  فيه دخل،  عليه  يتوجه  بمعنى  المتكلم  يأتي  أن  الاحتراس:   -1
حال العمل فيأتي في أصل الكلام بما يخلصه من ذلك، مثل قوله تعالى:   }ئې     ئى  
ئى  ئى{ ]هود: 44[، فوصفهم بالظلم احتراسًا من توهم هلاك الجميع. 
ومنه قوله تعالى: }ٱ  ٻ             ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ{ ]القصص: 
44[، فعرف المكان بالغربي احتراسًا من نفي كونه صلى الله عليه وسلم بالجانب الأيمن، وهو 

الجانب الذي نودي فيه موسى عليه السلام.

• • •
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2- المواربــة )بــراء مهملــة(: أن يقــول المتكلــم قــولً يتضمــن مــا ينكــر عليــه 
فيــه بســببه، فيعــدّ مــا يتخلــص بــه مــن ذلــك الإنــكار، أو يرتجــل التخلــص إن جُبـِـهَ 

بالــرد.

وألطف مواربة وقعت في كلام عتبان الحروريّ:
ــهُ ــرْوانُ وابنُ ــم كانَ مَ ــكُ منِكُْ ــإنْ ي وَعَمْــرٌو ومنِكُْــمْ هاشِــمٌ وَحبيــبُف

شَــبيبُفمنّــا الحُصَيــنُ والبُطَـــــــينُ وقَعْنبٌَ الْمُؤمنــــينَ  أمــــــيرُ  ومنـّـا 

فقــد جعلهــا: "ومنكــم أميــرَ المؤمنيــن شــبيب" موهمًــا أنــه يخاطــب أميــر 
"ومنــا شــبيب".  المؤمنيــن بقولــه 

]عن كتاب: بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري ص 95-93[

• • •

3- الموازنة: مقارنة المعاني بالمعاني ليعرف الراجح، مثل:

ولا يُنكرِونَ القولَ حينَ نَقولُ 		 ونُنكرُ إنْ شِئْنا على الناّسِ قَوْلَهُم

ــاء:  ــى: }ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ{ ]الأنبي ــه تعال ــه بقول ــك إن وازنت فإن
23[، تبيــن لــك مــا في الكلاميــن مــن فــرق.

• • •
من أحلى التقسيم في الشعر

ــىً ــمُ قلِـــــ ــرٌ، وحبُّك ــمُ هَجْ ، وسِــلْمُكمُ حَرْبُوِصالُك وعَطْفُكــــــمُ صَدٌّ
]العباس بن الأحنف من المختارات 253[

• • •
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من باب التسميط

قال مروان بن أبي حفصة: 
أَجابــوا وإنْ أَعْطَوْا أَطابوا وَأَجْزَلوا هُمُ القَومُ إنْ قالوا أَصابوا وإنِْ دُعُوا

والتسميط: تصيير مقاطع أجزاء الكلام من بيت شعر أو جملة نثر على رويِّ 
يخالف روي قافيته أو روي قرينته، واشتقاقه من السمط الذي هو خيط العقد، 

ہ   ہ   ہ   ۀ    }ۀ   تعالى:  قوله  ومنه  ويربطه،  العقد  حب  يجمع  فهو 
ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ{ ]الإسراء: 55[.

]بديع القرآن 101[

• • •

ومما جمع فنونا من التصوير والتجنيس قول أبي تمام:
ــدِ اللهِمــــا مــاتَ مـِـنْ كَــرَمِ الزّمــانِ فإنَِّــهُ ــنِ عَب ــى بْــ ــدَى يَحْيَـــ ــا لَ  يَحْيَ

• • •

في الكناية عما يستقبح بما يستحسن لفظه
- قولــه عليــه الصــاة والســام: "اتَّقــوا الْمَلاعِــنَ" أي: لا تُحْدِثــوا في الشــوارع 

فتُلْعنــوا.

- ومن كنايات البلغاء: "به حاجةٌ لا يقضيها غيرُه" كناية عن الحدث.

ــه يــواري  ــة بقولــه: "هــو غــراب"، يعنــي أن ــه الأبُن ــن ب ــى ابــن عائشــة عمَّ - وكنَّ
ــه. ســوأة أخي
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ــه"،  ــوار رب ــى ج ــل إل ــوك: "انتق ــاء والمل ــوت الرؤس ــن م ــم ع ــن كناياته - وم
ــه". "اســتأثر الله ب

]فقه اللغة 366-365[

• • •

في كلمة واحدة من الألفاظ تختلف معانيها باختلاف مصدرها

فت قيل:  وَجَدَ: كلمة مبهمة فإذا صرِّ

في ضد العدم: وجودًا 

وفي المال: وُجْدًا

وفي الغضب: مَوْجدَةً

وفي الضالة: وُجْدانًا

وفي الحزن: وَجْدًا
]فقه اللغة346[ 

• • •

ترتيب الأمطار عن النضر بن شميل

أول المطــر رشّ وطــشٌ، ثــم طــلُّ ورذاذ، ثــم نضــح ونضــخ، ثــم هطــلٌ وتهتــان، 
ثــم وابــل وجــود.

]فقه اللغة 248[
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وقد نظمتُها ليسهل حفظها في شطرين:

رَشٌّ وَطَشٌّ ثُمّ طَلٌّ وَرَذاذْ   )رجز(

نَضْحٌ وَنَضْخٌ وَهَطْلٌ ثُمَّ تَهْتانُ    )بسيط(

• • •

ترتيب خفة اللحم

رجل نحيف: إذا كان خفيف اللحم خلقة لا هزالً، 

ثم قضيف، 

ثم ضَرْبٌ، 

ثم شَخْت، 

ثم سَرَعْرَعٌ.

• • •

ترتيب هزال الرجل

رجل هزيل، 

ثم أعجف، 

ثم ضامر، 

ثم نحيل.
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م، وشــهر كَريــت، ويــوم طــرّاد، وألــف صَتْمٌ،  يقــال: حــول كامــل، وحــول مُجَــرَّ
كل ذلــك أي: تــام.

]ابن خالويه وجهوده اللغوية 176[

• • •

قال الشاعر إبراهيم الأسود:
يُــؤَدِّي معنـــــيينِ  ذو  لفـــــظٌ  كــــلُّ معنىً حَسْــبَ الســــياقِ مؤدَّىأنــا 

مُعَيْدِيـــّ فصـــارَ  نـــــيا  الدُّ فَتْــــهُ  مَعَــــدّاصَحَّ يكــــونَ  أن  كادَ  وقــــد  ـــا   

ومَجْــــداونــأتْ بـِـي عمّــا أريـــــدُ ومَــــن نَــا حَمْــدًا  أكســبَتْهُ  وَأَنـِـي 

وَنَقْـــــداأسمعَتْنـــــي نَقْــدًا وأَعْطَتْـــــه نَقْــــــدًا نَقْــدًا  شَــتّان  ولَعَمْــري 

• • •

• وقال معارضًا أبيات الحطيئة المشهورة:
أَرْبَعَـــــه لَيْســــــوا  اثْنــانِ  ــعراءُ  الجَعْجَعَــهْالشُّ إلّ  شَــيْءَ  لا  فَشــاعِرٌ 

عَـــــهْ مُرَقَّ مَـــــوهِبةٍ  فــــــي  ــهْيختــالُ  ــي زَوْبَعَــــــ وطائــشٌ كَريشــةٍ فــــــ

عَـــــهْ مُلمَّ صــــورَةٍ  ذو  وقُـــــــــبَّعَهْوشــــــعرُهُ  نــــــــــظّارَةً  يُـــــــــلبسُِهُ 

الْمَنفَعَــــــهْ وَراءَ  يَجــري  مَعَــهْودائمًِــا  كانَ  مَطْمَــعٌ  كانَ  وحيــثُ 

تُشبعَِــــــهْ حتّــى  يشــعرُ  لا  ــهْفــذاكَ  ــيْ لا يَبْلَعَ ــرْنَ كَ ــهُ الجُ ــفِ عن فَأَخْ

وإنْ تَشَــأْ ثَبِّــتْ عَلَيــهِ البَرْدَعَــــــهْ
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مبِْضَعَـــــهْ الزّمــانُ  سَــنَّ  مُفْظعَِـــــــهْوشــاعرٌ  بنـــــــائبِاتٍ  وانْتابَـــــــهُ 

عَـــــهْ والسَّ الأنــاةِ  فَــرْطَ  أدمُعَـــــــهْلكنـّـهُ  وأَخْفــى  ثَنايــاهُ  أَبْــدى 

عَـــــــهْ وانْمــازَ عَنْ تواضُعٍ لا عَنْ ضَعَــــــــهْواصْطَخَبَــتْ دُنياهُ فَاخْتارَ الدَّ

مَوْضِعَــــــهْ الوُضَعــاءُ  أَضــاعَ  لــم يَكْتَــرِثْ ولــم يَعَــضَّ إصْبعَِـــــــــهْوإنْ 

ــهْ ــاني الْمُبْدَعَـــــ ــرّابُ الْمَع ــذَاكَ عَ نيــا ولا دُنيــا معَــــــهْفَ وَهْـــــــوَ مــع الدُّ

ــهْ ةٌ في قَوْقَعَـــــ ــابُ دُرَّ ــل تُع وه

 *****************
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كان الرجــز أســهل أوزانهــم، يركبونــه في كل أغراضهــم، ولذلــك ســمي )حمــار 
الشعراء(.

مُخْتلـِـفْ• أَخْــرُجُ مـِــــنْ عِنــدِ زِيــادٍ كَالخَــرِفْ بخَِــطٍّ  رِجْــايَ  تخُــطُّ 

كَأَنّمــــــا تُكَتّبـــــانِ لامَ الـِــــفْ

• • •
الخَلــا فَسُــدَّ  عَيبًــا  تَجـــــدْ  وإنْ  فَجَـــــلَّ مَـــــنْ لا عَيــبَ فيــه وَعَــا• 

• • •
مقبَّبَــــــــهْ• جارِيَــةٌ مــــن قَيــسٍ بْــــــنِ ثَعْلَبَــهْ سُـــــــــرّةٍ  ذاتُ  قبّــــــــاءُ 

]وفي اللسان )بيضاء( مادة )قبب( انظر ما اختلفت ألفاظه[

• • •
ــلْ• يـــــا رَبِّ يـــــا ربّـــاهُ إيّــاكَ أسَــــلْ ــلِ الأجََ ــنْ قَبْ ــاهُ مِ ــا رَبّ ــراءَ، ي عَفْ

• • •

داجَيْتُــهُ غَمْــرةٍ  ذِي  وصاحِــبٍ  يْتُــــــــهُ•  بَأْبَأْتُـــــــهُ، وإنِْ أَبَـــــــــــى فَدَّ

، وَمَا آذَيْتُــهُ حَتَّــــى أَتــــى الحـــيَّ

• • •

من مأثورات الرجز
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علـــــى الّــذي بيــنَ الحِمــارِ والفَرَسْ• إذا حَمَلــتُ بَــدَني علــــى عَــدَسْ

فــا أُبالي مَــنْ عَدا ومَــنْ جَلَسْ

• • •

• لما خرج مرحب يقول:
أنّــي مَرحَــــبُ خَيْبَــرُ  بُقَــدْ عَلمَِــتْ  مُجَـــــرَّ بَطَــلٌ  السّــاحِ  شــاكي 

بُ إذا الحــروبُ أقبَلَتْ تَلَهَّ

أجابه علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

حَيْــدَرَهْ أُمّــي  تْنِ  سَــمَّ الّــذي  كَلَيــــــثِ غابـــــاتٍ كَريــهِ الْمَنظَْــرهْأنــا 

ــندَْرَه أوفيهــمُ باِلصّــاعِ كَيــلَ السَّ

• • •
زِيَــمْ ي  فاشْــتَدِّ ــدِّ  الشَّ أَوانُ  هَــذَا  حُطَــمْ•  اقٍ  بسَــوَّ الليــلُ  هــا  لَفَّ قــد 

غنــــــمْ وَلَ  إبـــــلٍ  براعِــي  وَضَــمْلَيْــسَ  ظهْــرِ  علـــــى  ارٍ  بجَــزَّ وَلَ 

• • •
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ــدوا ــاقهَا فشّ ــن سَ ــمرت عَ ــد ش وا• ق فجِــدُّ بكــمْ  الحــربُ  تِ  وجــدَّ

عَـــــرُدُّ وتَــــــرٌ  فيِهَـــــا  أشــــــدُّوالقــــوسُ  أَو  الْبكـــــــــر  ذِرَاع  مثـــــل 

• • •
دَميِْــتِ إصِْبَــعٌ  إلّ  أَنــــــتِ  هــلْ  لَقِيــتِ•  مَـــــا  اللهِ  ســــــبيلِ  وَفـِـــــي 

********************
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*قالوا في النحو
الْمُقْتَبَــسْ فَنعِْــمَ  النحّْــوَ  مُلْتَمَــسْاقْتَبـِـسِ  وجَمــالٌ  زَيــنٌ  والنحّــوُ 

جَلَــسْ حيــثُ  مٌ  مُكَــرَّ مَــــنْ فاتَــهُ فقــد تَعَمّــــى وانْتَكَــسْصاحِبُــهُ 

شَــتّانَ مــا بيــنَ الحِمــارِ والفَــرَسْكَأَنّ مـــــا فيـــــه مـِـنَ الْعِــيِّ خَــرَسْ
]إرشاد الأريب 1/78[ 		

• • •

ــنِ ــانِ الألَْكَ ــنْ لسَِ ــحُ مِ ــوُ يُصْل يَلْحَــنِالنَّحْ لَــمْ  إذَِا  تُعْظمُِــهُ  وَالْمَــرْءُ 

هَــا أَجَلَّ العُلُــوْمِ  مـِـنَ  أَرَدْتَ  الألَْسُــنِوَإذَِا  مُقِيْــمُ  منِهَْــا  هَــا  فَأَجَلُّ

ــدْرِهِ ــنْ قَ ــهُ عَ ــرِيْفِ يَحُطُّ ــنُ الشَّ ــنِلَحْ ــاظِ الأعَْيُ ــنْ لحَِ ــقُطُ مِ ــرَاهُ يَسْ وَتَ

مُعْرِبًــا ــمَ  تَكَلَّ إذَِا  نـِـيْءَ  الدَّ الْمُعْلـِـنِوَتَــرَى  سَــانِ  باِللِّ النَّبَالَـــــةَ  حَــازَ 

• • •

*من طرائف النحو والنحاة 
حَبيبــي عليــه الدّهــرُ كانَ قــدِ اعْتَدىوعالمَِــةٍ بالنحّــوِ قلــتُ لهــا: اعْرِبــي

بكلامـِـه مُبتــدًا  حَبيبــي  فقلــتُ لهــا: ضُمّيــهِ إنْ كانَ مُبْتَــدافقالَــتْ: 

• • •

نحو ولغة
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*من الفقه النحوي
ــقُ أيمــنُ ف ــدُ فالرِّ ــا هِن ــإنِْ تَرْفُقــي ي وإنْ تخرِقــي يــا هنــدُ فالخُــرْقُ أَشْــأَمُف

عَزيمــةٌ والطّــاقُ  طَــاقٌ  ثَلاثًــا ومَــنْ يخــرِقْ أعــقُّ وأظلــمُفَأَنــتِ 

رَفيقــةٍ غَيــرَ  كُنــتِ  إنْ  بهــا  وَمــا لِمْــرِئٍ بعــدَ الثّــاثِ مُقــدّمُفَبينــي 

ــق  ــع وبكــم تطل ــق بالرف ــا. فبكــم تطل ــاثٌ وثلاثً ــد أنشــد البيــت: عزيمــة ث وق
ــب؟ بالنص

]مجالس العلماء 259[

ــع  ــات، وإن رف ــاث تطليق ــي ث ــب فه ــن: إن نص ــن الحس ــد ب ــاب محم فأج
ــاث. ــاق الث ــة الط ــن  عزيم ــر ع ــه أراد أن يخ ــدة كأن ــي واح فه

• • •

* أحلى الواوات

ســأل المأمــون يومًــا يحيــى بــن أكثــم: هــل تغديــت اليــوم؟ فقــال: لا، وأيــد الله 
أميــر المؤمنيــن، فقــال المأمــون: مــا أظــرف هــذه الــواو، ومــا أحســن موقعهــا!

ــه لا  ــر المؤمنيــن، لــكان أشــبه بالدعــاء علي ــد الله أمي ــه لــو قــال: لا أي وذلــك أن
لــه، ولكنــه اســتظهر بالــواو، وجعلهــا حاجــزة بيــن "لا" و "أيــد الله أميــر المؤمنيــن"؛ 

حــذرًا مــن وقــوع الشــبهة.

ويعــرف عــن أبــي بكــر الصديــق أنــه ســبق إلــى هــذه الملاحظــة، وذلــك أنــه مــرَّ 
بــه رجــل معــه ثــوب، فقــال لــه: أتبيعــه؟ قــال: لا رحمــك الله، فقــال أبــو بكــر: قــد 
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مــت ألســنتكم لــو تســتقيمون، ألا قلــت: لا، ورحمــك الله. قُوِّ
]النحو الوظيفي 431 - 432[

• • •

*الأسماء الستة

مــن طريــف النظــم في ملحــة الإعــراب للحريــري )516 ه( مــا جــاء في الأســماء 
الستة:

بالـــــواوِ))) تَرْفَعُهــــــا  وراويوسِــــــتّةٌ  عالـِــــمٍ  كُلِّ  قـــــولِ  فــــــي 

هــا بالْيــاءِ فاعْــرِفْ واعْتَــرِفْوالنصّــبُ فيهــا يــا أُخَــيَّ باِلألَـِـفْ وجَرُّ

عِمْرانــا وَأَبـــــو  أَخـــــوكَ  وذو وفــــــوكَ وحَمــــــو عُثْمانــــــاوهِــــــيَ 

ــاءِثُـــــمّ هَنـــــوكَ ســادِسُ الأسمـــــاءِ كــ ــظَ ذي الذَّ ــظْ مَقالــي حِفْ فاحْفَ
]ابن يعيش النحوي، للنبهان 49-48[ 			 

• • •

*الأحرف المصدرية
ولــومَوْصــولُ حــرفٍ سِــتّةٌ كمــــا رَوَوا ومــــــا  وكَــيْ  همــزٌ  وأنْ  أَنَّ 

• • •

))) فيها دليل على صحة القول بأن هذه الأسماء رفعت بالواو وجرت بالياء ونصبت بالألف.	
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*أنواع الطلب
همُ تمنَّ وارْجُ كَذاكَ النفّْيُ قد كَمُلامُرْ وانهَ وادْعُ وسَلْ واعْرِضْ لحَِضِّ

• • •

*أنواع المعرفة
أنــا صالـِـحٌ ذا مــا الْفَتى ابْنــي يا رُجلْإنَّ الْمَعــــــارِفَ سَــبعةٌ فيهــا كمُــلْ

• • •

*اقتران الفاء بجواب الشرط
وبجِامـِـــــدٍ طَلَبـــــــــــيّةٌ  وبالتّســويفِاسْمـــــــيّةٌ  وبقَِــدْ  ولَــنْ  وبمــــا 

• • •

*من نكت النحاة

ــذا  ــل: ه ــا رج ــول عنهم ــن يق ــك في رجلي ــا رأي ــف: م ــا يوس ــائي أب ــأل الكس س
قاتــلُ أخــي، وعــن الآخــر: هــذا قاتــلٌ أخــي )بالتنويــن( أيهمــا تقتــص منــه؟ فقــال 
أبــو يوســف: منهمــا معًــا، فقــال الكســائي: أخطــأت، القصــاص إنمــا يكــون مــن 

ــا يقتــل. الأول لأنــه هــو الــذي قتــل وانتهــى، أمــا الثــاني فإنــه يتوعــد بالقتــل ولمَّ

• • •
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*مما قيل في النحو وأهله
يُضــــــــرَبُأَنـــــــا مــــــــــــا لـــــــي ولِمْــــــرِئٍ الدّهْــــــــــرِ  أَبَــــــــــــدَ 

لشَِــــــــــأنهِِ زَيــــــــــــدًا  يَذْهَـــــــبُخَـــــــــــــلِّ  جــــــــــاءَ  حَيثُمــــــــــا 

عاشِـــــــــقٍ قَــــــــوْلَ  بُواسْتَمِــــــــعْ  التّطَــــــــرُّ شَجــــــــــاهُ  قَـــــــــــدْ 
]اللغة وبناء الشعر ص 13[ 	

• • •

*النسبة إلى ستة عشر

ينســب إلــى المركّــب المزجــي بإدخــال يــاء النســب علــى العجــز وحــده 
ــه فيقــال: )حضرمــوتي( و)بندرشــاهي( و)ســتة  ــه علــى حال ــرك الصــدر قبل مــع ت

عشــري( وهــذا رأي حســن ولعلــه أنســب الآراء اليــوم. 
]النحو الوافي 681/4[

• • •

*فائدة في النسبة

يضبــط النســابون: قرِْمـِـط بكســر القــاف والميــم بينهمــا راء ســاكنة، واللغويــون 
يفتحــون القــاف والميــم. 

]الأعلام 194/5[

• الحِرْمـِـيّ: المنســوب إلــى الحَــرَم مــن النــاس )علــى غيــر قيــاس( ومــن غيرهم 
)علــى القيــاس(، يقــال: ثــوب حَرَمــيّ للفــرق بفتحتين.

• • •
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* اجتماع همزتين في كلام العرب

ــت واحــد أنشــده  ــن في شــيء مــن كلامهــم إلا في بي ــأت اجتمــاع الهمزتي ــم ي ل
ــرب: قط

ةِ الْمَــوتِ عاجِلُفإنّــكَ لا تَدْري متــــى الْمَوتُ جائئٌِ ولَكــنَّ أَقْصــى مُــــدَّ

اختلــف  وقــد  للاســتفهام(،  )كونهــا  الأولــى  بزيــادة  اجتمعتــا  أنهمــا  علــى 
ــن بيــن(  ــة وحركتهــا، وهــي المســماة )بي ــون والبصريــون في ســكون الثاني الكوفي

وفيمــا يلــي شــواهد اجتماعهمــا:

الأعشى:
بـِـهِ أَضَــرَّ  أَعْشــى  ــلُأَأَنْ رأتْ رجُــاً  ــدٌ خَبِ ــرٌ مُفسِ ــونِ وده ــبُ المَِن رَيْ

جيــرةٌ وفَــــــارقَ  أَجْمــــالٌ  زُمَّ  وصــاحَ غُــرابُ الْبَيْــنِ أَنــتَ حَزيــنُ؟أَأَنْ 

ذو الرمة:
مَنزِلَــةً طَرفــاءَ  مـِـنْ  ــمْتَ  تَرَسَّ ــكَ مَسْــجومُأَأَنْ  ــنْ عَينيَْ ــةِ مِ مــاءُ الصباب

ابن هرمة:
قــةٌ ـــــتْ علــــى ســاقٍ مُطَوَّ ــوقَ أَعــوادِأَأَنْ تَغنّـَ ــاً ف ــو هدي ــاءُ تَدْعــ وَرْق

ابن الدمينة:
حى عَلــى فَنَــنٍ غَــضِّ النبّــاتِ مـِـنَ الرّنْــدِأَأَنْ هَتَفَــتْ وَرقــاءُ في رَوْنَقِ الضُّ
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مجنون ليلى:
ــيٍ يَرتَعــي وسْــطَ رَوضَــةٍ يُقــالُأَقــولُ لظَِبْ فَقــالَ:  لَيلــى  أَخــو  أَأَنــتَ 

المثَقِب العَبْديّ:

أرضــا مْــتُ  يمَّ إذا  أدريِ  أريــدُ الخــــــــيرَ أيُّهمــــــا يَلينـــــــيومــا 

أَبْتَغيــهِ أَنــــــا  ــذي  الَّ يَــــــأْتَليني؟أَأَلْخـــــيرُ  ــــــذي لا  أمِ الشّـــــرُّ الَّ

ابن أبي ربيعة:
تَباعَــدَتْ بــابِ  الرَّ دارُ  إنْ  ــرُ؟أَأَلحــقُّ  ــكَ طائِ ــلٌ أنَّ قلب ــبَتَّ حَب أَوِ انْـــــ

ابن مقبل:
ــم ك ــي عَدُوَّ ــيمٍ إنِْ تَرَينـــــــ وبَيْتــــي فَقَدْ أَغْنى الحبيبَ الْمُصافيِاأَأُمَّ تمـــــ

]الإنصاف 728/2[ 

• • •

* جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه

- جاء في الخصائص:

»وحكــى الفــراء عنهــم: برئــت إليــك مــن خمســةِ وعشــرِي النخّاســين، وحكــى 

أيضًــا: قطــع الله الغــداة يــدَ ورجــلَ مــن قالــه، ومنــه قولهــم: هــو خيــرُ وأفضــلُ مَــنْ 
، وقولــه: ثَــمَّ
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لــه أرِقــتُ  مَــن رأى عارضًــا  الأســدِيــا  وجَبْهَــةِ  ذراعــي  بيــن   

ثم شرح ابن جني علة الجر والعامل فيه ليقول بعد ذلك:

»والفصــل بيــن المضــاف والمضــاف إليــه كثيــر، وفيمــا أوردنــاه منــه كاف بــإذن 

الله«.
]الخصائص 409-407/2[

- وقال الفيومي في المصباح المنير:

».. وإذا أريــد إضافــة مفرديــن إلــى اســم فالأحسَــن إضافــة أحدهمــا إلــى 

ــهُ، فهــو أحســن مــن  الظاهــر وإضافــة الآخــر إلــى ضميــره نحــو: غــامُ زيــدٍ وثوبُ
قولــك: غــامُ زيــدٍ وثــوب زيــد لأنــه قــد يوهــم أن الثــاني غيــر الأول. ويجــوز أن 
ــامُ  ــو: غُ ــة نح ــظ والني ــاني في اللف ــظ والث ــة دون اللف ــا في الني ــون الأول مضافً يك
وثــوبُ زيــدٍ، ورأيــت غــامَ وثــوبَ زيــدٍ. وهــذا كثيــر في كلامهــم إذا كان المضــاف 

ــه ظاهــرًا«. إلي
]المصباح المنير )الضيف 367([ 

• • •

ملاحظة مهمة:

قــال ابــن جنــي: »ليــس ينبغــي أن يُطلَــقَ علــى شــيءٍ لــه وجــهٌ مــن العربيــة قائــم 
وإن كان غيــره أقــوى منــه: إنــه غلــط«.

]المحتسب 236/1[



من أفانين الأدب263

طرفة في الأسماء الخمسة

ــون وكان  ــع المأم ــا م ــت يومً ــال: كن ــه ق ــري أن ــد الله النمي ــي عب ــن أب ــي ع حك
بالكوفــة، فركــب للصيــد ومعــه ســرية مــن العســكر، فبينمــا هــو ســائر إذ لاحــت 
ــى  ــل، فأشــرف عل ــى ســابق مــن الخي ــان جــواده وكان عل ــق عن ــدة، فأطل ــه طري ل
نهــر مــاء مــن الفــرات، فــإذا هــو بجاريــة عربيــة خماســية القــد، قاعــدة النهــد، كأنهــا 
القمــر ليلــة تمامــه، وبيدهــا قربــة قــد ملأتهــا وحملتهــا علــى كتفهــا، وصعــدت مــن 

حافــة النهــر، فانحــل وكاؤهــا، فصاحــت برفيــع صوتهــا:

يا أَبَتِ أَدْرِكْ فاها.. قَدْ غَلَبَني فوها.. لا طاقَةَ لي بفِيها.
]المستطرف في كل فن مستظرف 64/1[

********************
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الحِِ  عَــنْ أبـِـي مُوســى رضــي الله عنــه عَنِ النَّبـِـيِّ  صلى الله عليه وسلم - قــالَ: »مَثَــلُ الجَليِــسِ الصَّ
ــا أنْ  ــا أنْ يُحْذِيَــكَ وإمَّ ــوْءِ كَحامـِـلِ المِسْــكِ ونافـِـخِ الكيِــرِ، فَحامـِـلُ المِسْــكِ إمَّ والسَّ
ــا  ــا أنْ يُحْــرِقَ ثيِابَــكَ وإمَّ ــا أنْ تَجِــدَ منِــهُ رِيحًــا طَيِّبَــةً، ونافـِـخُ الكيِــرِ إمَّ تَبْتــاعَ منِــهُ وإمَّ

أنْ تَجِــدَ رِيحًــا خَبيِثَــةً«. 
]البخاري: ٥٥٣٤[

• • •

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

» المَرْءُ عَلى دِينِ خَليِلهِِ فَلْيَنظُْرِ المَرْءُ مَن يُخاللُِ«

ــن  ــلْ إلّ مَ ــاهُ لا تُخالِ ــهِ مَعْن ــنِ خَليِلِ ــى دِي ــرْءُ عَل ــهُ:  المَ ــلَيْمانَ قَوْلُ ــو سُ ــالَ أبُ  ق
رْ  رَضِيــتَ دِينـَـهُ وأمانَتَــهُ فَإنَّــكَ إذا خالَلْتَــهُ قــادَكَ إلــى دِينـِـهِ ومَذْهَبـِـهِ، ولا تُغَــرِّ
بدِِينـِـكَ، ولا تُخاطـِـرْ بنِفَْسِــكَ، فَتُخالـِـلْ مَــن لَيْــسَ مَرْضِيًّــا فـِـي دِينـِـهِ ومَذْهَبـِـهِ.
]العزلة للخطابي 46/1[ 							     

• • •

*في الإخاء والإخوان

- قــال رجــل لابــن المقفــع: أنــا بالصديــق آنــس منــي بــالأخ، قــال: صدقــت، 
الصديــق نســيب الــروح، والأخ نســيب الجســم.

الصحبة والصداقة
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- وكتب رجل إلى أخ له:

ــوا قليــاً فأنــت  ــراً فأنــت أولُهــم، وإن كان  أمــا بعــد فــإن كان إخــوانُ الثقــة كثي
ــتَ هــو. ــوا واحــداً فأن أوثقُهــم، وإن كان

قال أعرابي: دعْ مصارمةَ أخيك، وإن حثا الترابَ في فيك.

- عن علي رضي الله عنه:

ــع مَــن  أعجــزُ النــاس مَــنْ عجَــزَ عــن اكتســاب الإخــوان، وأعجــزُ منــه مــن ضيَّ
ظفــر بــه منهــم.

]عن المنتخب من ربيع الأبرار 101-100[  

• • •

قالَ بَشّارُ بْنُ بُرْدٍ العُقَيليِ: 
ــذِي لا تُعاتبُِــهْإذا كُنـْـتَ فـِـي كُلِّ الأمُــورِ مُعاتبًِــا صَديقَِــكَ لَــمْ تَلْــقَ الَّ

ــهُ يُقاربُــهْفَعِــشْ واحِــدًا أوْ صِــلْ أخــاكَ فَإنَّ أوْ  ةً  مَــرَّ ذَنْبًــا  يُقــارفُ 

ــاسِ تَصْفُــو مَشــارِبُهْإذا أنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مرِارًا عَلى القَذى ظَمِئْــتَ وأيُّ النّ

 : وقالَ عَدِيُّ بْنُ زَيدٍ العِبادِيُّ
ــةٍ ــا ثقَِ ــي أخ ــاً لِ ــدَأْتُ خَلي ــا بَ والحَــرَمِوم الحِــلِّ  ورَبِّ  لا  برِيبَــةٍ 

خانوا وِدادي لأنِّي حاجِزِي كَرَميِيَأْبــى لـِـيَ الُله خَــوْنَ الأصْفِيــاءِ وإنْ
]الحماسة للبحتري 167/1[

• • •
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ــه  ــب إلي ــيء فكت ــد في ش ــن حمي ــعيد ب ــى س ــاس عل ــو العب ــة أب ــن ثواب ــب اب عت
ــدٍ:  ــنُ حُميَ ــعِيدُ ب سَ

 
قَليِــلُ فالبَقــاءُ  عِتابَــكَ  ويَميْــلُأقْلـِـلْ  تــارَةً  يعْــدِلُ  هْــرُ  والدَّ

يَــزُولُلَــمْ أبْــكِ مـِـن زَمَــنٍ ذَمَمْــتُ صُرُوفَهُ حِيــنَ  عَلَيْــهِ  بَكَيْــتُ  إلّ 

فــاءِ جَماعَــةٌ التَّحْصِيــلُوالمُنتَْمُــونَ إلــى الصَّ أفَناهُــمُ  لُــوا  حُصِّ إنْ 

ةٌ مــدَّ ــتْ  ألَمَّ نائبَِــةٍ  تَحْوِيــلُولـِـكُلِّ  أقْبَلَــتْ  حــالٍ  ولـِـكُلِّ 

دى والــرَّ المنيــةِ  أحــداثَ  وتحــولُولعــلَّ  بيننَــا  ســتصدعُ  يومًــا 

بحســرةٍ لتبكيَــنَّ  ســبقْتُ  عويــلُفلئــنْ  منــكَ  علــيَّ  وليكثــرنَّ 

وامــقٍ لــكَ  بمخلــصٍ  موصــولُولتُفْجَعَــنَّ  بحبلــهِ  الوفــاءِ  حبــلُ 
خليــلُولئنْ سبقتَ-ولاســبقتَ- ليمضيَنْ لــديَّ  يشــاكلُهُ  لا  مَــنْ 

مُــروءةٍ كلِّ  بهــاءُ  المأهــولُوليذهبَــنَّ  فنِاؤُهــا  وليُقفــرَنَّ 

نــا وودُّ بالعتــابِ  نكلــفُ  دليــلُولــذاكَ  الوفــاءِ  مــن  عليــهِ  بــاقٍ 
صفــاؤُهُ الإخــاءَ  لــذوي  بــدا  وقبــولُودٌّ  بهجــةٌ  عليــهِ  وبــدتْ 

قَصيْــرَةٌ الحيــاةِ  أيّــامَ  ويَطُــولُولَعَــلَّ  عَتْبُنــا  يَكْثــرُ  فَعَــامَ 

]الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي 102-101[

• • •
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تَكَلُّفــا إلاَّ  يَرْعــاكَ  لَا  المَــرْءُ  ــفاإذا  التَّأسُّ عَلَيْــهِ  تُكْثـِـرْ  ولَا  فَدَعْــهُ 

ولَا كُلُّ مَــن صافَيْتَــهُ لَــكَ قَــدْ صَفــافَمــا كُلُّ مَــن تهْــواهُ يَهْــواكَ قَلْبُــهُ

دِيــقَ فَإنَّمــا ــاإذا أنْــتَ عاتَبْــتَ الصَّ ــاءِ أحْرُف ــى الم ــامٍَ عَل ــطُّ بأِقْ تخُ

تَكَلُّفــاوهَبْهُ ارْعَــوى بَعْدَ العِتابِ ألَمْ تَكُنْ فَصــارَتْ  طَبْعَــا  تُــهُ  مَوَدَّ

]موسوعة الرقائق والأدب، لياسر الحمداني 1776[

 • • •

وقال الأحنف بن قيس:

 خيــر الإخــوان مــن إن اســتغنيت عنــه لــم يــزدك في المــودّة، وإن احتجــت إليــه 
لــم ينقصــك منهــا، وإن عثــرت عضــدَك، وإن احتجــت إلــى مؤونتــه رفــدَك.

]عيون الأخبار 7/3[

 • • •

*صحبة الأحمق

قال أبو العتاهية:
تصحَبــهُ أن  الأحمــقَ  الخَلَــقْاحــذَرِ  كالثــوبِ  الأحمــقُ  إنمــا 

جانـِـبٍ مـِـن  عْتَــهُ  رَقَّ فانْخَــرَقْكُلَّمــا  يَوْمًــا  يــحُ  الرِّ زَعْزَعَتْــهُ 

أقضمتــهُ إن  الســوقِ  نَهــقْكحمــارِ  جــاعَ  وإن  النــاسَ  رمــحَ 

أســغَبْتَهُ إن  السّــوءِ  غــامِ  فَسَــقْأو  يشــبعْ  وإن  النـّـاسَ  ســرقَ 
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فاحِــشٍ زُجــاجٍ  فـِـي  كَصــدْعٍ  ــقْأو  ــاج يرتَتِ ــدْعَ الزج ــرى ص ــلْ تَ هَ

مجلــسٍ في  جالَسْــتَه  وإذا  بالخــرقْ  منــه  المجلــسَ  أفســدَ 

يرعــوي كــي  عاتبتَــهُ  الحُمُــقْوإذا  في  وتمــادىْ  شــرًا  زادَ 

أرزاقهِــمْ في  للنــاسِ  غَــرِقْعَجَبًــا  قــد  وهــذا  عطشــانٌ  ذاكَ 
]عيون الأشعار للشيخ هشام الحمصي ص 155، والدر الفريد وبيت القصيد، للمستعصمي 186/2[

• • •

*الصداقة الحق

وأنْشَدُوا، وهِيَ ممِّا يُنسَْبُ لسَِيِّدِنا عَليٍِّ رضي الله عنه:
ــدْقَ مَــن كانَ مَعَــكْ ليَِنفَْعَــكْإنّ أخــاك الصِّ نَفْسَــهُ  يَضُــرُّ  ومَــن 

مــانِ صَدَعَــكْ ليَِجْمَعَــكْومَــن إذا رَيْــبُ الزَّ شَــمْلَهُ  فيِــك  شَــتَّتْ 

ــذِي يَسُــدُّ خُلَّتيِ،  وقيِــلَ لخِالـِـدِ بْــنِ صَفْــوانَ: أيِّ إخْوانـِـك أحَــبُّ إلَيْــك؟ قــالَ: الَّ
تـِـي، ويَقْبَــلُ عَثْرَتيِ. ويَغْفِــرُ زَلَّ

]غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، للسفاريني 477/2[

 • • •

وقــد عــارض ابنــي الأكــر عمــار حســان الطيــان - وفقــه الله - أبيــات الصداقــة 
هــذه بأبيــات قــال فيهــا:
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ــدْقَ مَــن كانَ مَعَــكْ ليَِنفَْعَــكْإنّ أخــاك الصِّ نَفْسَــهُ  يَضُــرُّ  ومَــن 

مــانِ صَدَعَــكْ ليَِجْمَعَــكْومَــن إذا رَيْــبُ الزَّ شَــمْلَهُ  فيِــك  شَــتَّتْ 

***
تَتَبَّعَــكْ باغِيــا   مَضَيــتَ  ليِردَعــكْفــإنِْ  زاجــراً  أو  ــراً  مُذكِّ  

دفَعَــكْخوفًــا عليكَ مــن لَظَى أنْ تَلسَــعكْ لبُِغــضٍ  أو  بحِقــدٍ  فمــا 

***
ــكْ ــوبٌ جَدَعَ ــفٍ لا عَت ــبُ لُط عَــكْعاتِ قرَّ بكِبِْــرٍ  لا  حــقٍّ  وقّــافُ 

ةً فَوضَعــكْ رفعَــكْلــو طــاشَ عقــلٌ مــرَّ الحكيــمِ  لقمــانَ  بحُكْــمِ 

***
أرجعَــكْإن كان حُنــقٌ في الفِــراقِ أوقعــكْ للــودادِ  وصــلٍ  بحبــلِ 

فصفحُــهُ يعــذِرُ مــا قــد أقذَعَــكْأو حــاكَ ظــنُّ الســوءِ في ليــل معــكْ

***
ــكْ ــهُ مَتَّعَ ــا الإل ــرفٍ م ــضُ طَ ــكْغَضِي ــودٌ مصَعَ ــسٍ لا حَس ــفُ نف عفي

ــكْ ع ــد درَّ ــظٌ ق ــرزٌ حاف ــبِ حِ انُ عِــرضٍ ذَائــدٌ كأنْ مَعَــكْللغي صَــوَّ

***
ماخَدعــكْ وائـِـدٌ  المخــازِي  فَجَعــكْبئِــرُ  لســرٍ  بإفشــاءٍ  ولا 

وَجَعَــكْ فيِــهِ  نَفَثْــتَ  إذا  عَـــكْحِــبٌّ  إسَِـمَّ أُذْنـِـهِ  لا  برُِوحِــهِ 
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واسَــى بوِِســعٍ أو بحِِلــمٍ وَسِــعَكْعــافَ النَّدامَــى كاشِــفًا مــا رَوّعَــكْ

مَعَــكْ كانَ  مثِلَــهُ  خَليــاً  أو فامضِ عُمْرًا ضارِعًا أن يَجمَعكْإمّــا 

 يلوا   25 رمضان 1442 هجري

       2021/5/7 ميلادي 

          عمار حسان الطيان

******************** 
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هــذه تغريــدات لا تخلــو مــن مســحة أدبيــة، ويشــتمل بعضهــا علــى اختيــارات مــن 
ــا  ــم به ــت أن أخت ــر(، أحبب ــي في )تويت ــى صفحت ــرها عل ــت أنش ــن الأدب،كن أفاني

هــذا الكتــاب.

 • في رحاب العربية .. كل شيء يحلو...وأنتَ معها في روضاتٍ تتأنَّق..

ما بين قرآن معجز.. وآياتٍ تبهر

وجوامع للكلم.. كالنغم على كل فم

وشعر أصيل.. ونثر نبيل

وخطب عصماء...تهز الأرض وتبلغ عنان السماء.

ومثل سائر... كالشهد النادر

وتوقيعات ومقطعات.. وحكم متخيرات.

***

• في رحاب العربية .. كل شيء يحلو...وأنت معها في روضاتٍ تتأنَّق..

ما بين بيانٍ ساحر ... وإيجازٍ باهر.. وثراءٍ نادر..

***

تغريدات
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• في رحاب العربية .. كل شيء يحلو...وأنت معها في روضاتٍ تتأنَّق..

يمــور  عالــم  تنهــل... وفي  عــذب  معيــن  ومــن  تغــوص..  ــيٍّ  لجِّ بحــر  وفي 
تُســحر. بالعجائــب 

***

• في رحاب العربية .. كل شيء يحلو...وأنت معها في روضاتٍ تتأنَّق..

فهي تغذو عقلك.. وتسرُّ نفسك.. وتشرح صدرك.. وتسمو بروحك

***

• في رحاب العربية .. كل شيء يحلو...وأنت معها في روضاتٍ تتأنَّق..

تقطــف مــن هــا هنــا ثمــرة.. وتشــتمُّ مــن هنــاك وردة أو زهــرة..  وتســمع مــن ثَــمَّ 
أعــذب الألحــان ممــا يطرب الســمع ويشــنِّف الآذان. 

***

• كمــا اســتطاعت العربيــة أن تعــر عــن أرقِّ خَلَجَــات الشــعور، فقــد كانــت – 
ومــا تــزال - قــادرةً علــى التعبيــر عــن أدقِّ مصطلحــاتِ العلــوم.

***

تْ وربَـــتْ،  • القــرآن مفتــاح العربيــة، فبــهِ عُرفــتْ، وبــه انتشــرتْ، وبدِيمتـِــهِ اهتزَّ
ــا،  ــت فنونه ــا، وتنوع ــأت علومه ــه نش ــن أجل ــرتْ، م ــتْ وأثم ــد أينع ــهِ ق ولخدمتِ
وباصطفائــه لهــا شــرُفت ونبُهَــتْ وانتقلــتْ مــن المحليــة إلــى العالميــة، ومــن 
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ــة، فغــدت لغــة الأمــة الإســامية. ــى الأممي ــة إل القبلي

***

• من أسرار العربية عند علماء التعمية

بلغ تكرر الحرف الواحد في كلمة واحدة دون فاصل خمس مرات

وذلك في حرف الكاف من قولهم:

ما رأينا كُكَكًا كَكُكَككَِ 

والككّة المركب الكبير مثل عكّة وعُكَك.

قال المفشراني:
بُــرَككِْ شــــــبَككِْيـــــــــــا ســــــابحًا فـــــــــي  فـــــــي  وصــــائـــــدًا 

كُكَكـِــــــــــــي تحقــــــــــــــــرنّ  ــي كَكُكَكـِـــــــــــــــكْلا  فكُكَكـِــــــــــــ

***

• شتّانَ شتّانَ..

بين من قرأ وتدبَّر.. وبين من حَدَرَ واستدبَر

ر ر.. وبين من تشاءم ونفَّ بين من تفاءل وبشَّ

بين من اتَّقى وجَبَر.. وبين من طغَى وتجبَّر

ر بين من جادلَ وثرثر.. وبين من بنىَ وعمَّ
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***

• عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: » إذَِا أَحَــبَّ الُلَّه العَبْــدَ نَــادَى جِبْرِيلَ: إنَِّ 
ــمَاءِ: إنَِّ الَلَّه  الَلَّه يُحِــبُّ فُلانًَــا فَأَحْببِْــهُ، فَيُحِبُّــهُ جِبْرِيــلُ، فَيُنـَـادِي جِبْرِيــلُ فـِـي أَهْــلِ السَّ

ــمَاءِ، ثُــمَّ يُوضَــعُ لَــهُ القَبُــولُ فـِـي الأرَْضِ ». يُحِــبُّ فُلانًَــا فَأَحِبُّــوهُ، فَيُحِبُّــهُ أَهْــلُ السَّ

***

• لا طاقة لي بالجدل.. ولا سيما إن كان عقيمًا

ولا صبر لديَّ على مجادل.. ولا سيما إن كان سقيمًا

ولَدرهمُ عملٍ عندي أحبًّ إليَّ من قنِطارِ جدل..

***

• في يــوم الأم تعتــادني الذكــرى.. ذكــرى أمــي .. ولا والله مــا غابــت عنــي 
ذكــراكِ!  أيُّ مــاكٍ كنــتِ.. وأي ركــنٍ فقــدتُ بفقــدكِ.. وأي يتــمٍ يتمــي بعــدكِ؟! 

رحمــك الله بقــدر مــا أودع فيــك مــن رحمــة لــكل النــاس فضــا عــن الأولاد 
ــوة والأخــوات..   ــاد والإخ والأحف

***

• اللهم إنك تعلم أني لم آلُ جهدًا في برِّ أمي في حياتها وبعد وفاتها

هــا  الغفور..وعمَّ لهــا بغفرانــك وأنــت  .. واغفــر  البَــرُّ بــرِّك وأنــت  هــا  فتولَّ
العفــو..  وأنــت  بعفــوك  واشــملها  الرحيــم..  وأنــت  برحمتــك 
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***

مــا أجمــل أن يكــون كلامنــا تســبيحا.. وخطابنــا تهليــا.. وجوابنــا تحدّثــا  	•
بنعــم البــاري - ومــا أكثرهــا – علينــا.

ما أذكر أني كلَّمت أمي من مغتربي إلا كان جوابها: »أنعم المنعم.. المنعم 

مها. المنعم« لا تعجبوا فقد كان حديثها فصيحا رحمه الله ونعَّ
بشُِــعَيْلَةٍ تَجْتَلـِـي  بأَِنَّــكَ  بَــاحِ وَقَدْ بَدَا لَــكَ أجْلَحَا•أَعْجِــبْ  وَجْــهَ الصَّ

***

  • مــن أعطــاهُ الُله مــالً فأنفقَــه.. أو علمًــا فمنحَــه.. أو جاهًــا فبذلَــه.. فليحمــدِ 
الَله علــى مــا حبــاهُ وأكرمَــه.. فكــم مــن فقيــرٍ لا مــالَ لــه.. وجاهــلٍ لا علــمَ لديــه.. 

وبائــسٍ لا جــاهَ لــه..

}ڦ  ڦ  ڄ{ ]إبراهيم: 7[.

***

• لــكل لغــة مــن اللغــات العالميــة الســت المعتمدة في اليونســكو دولــة ترعاها..
ــة  ــة فــالله يرعاهــا..أيُّ شــرف لمــن كان خليفــة الله في أرضــه فحمــل راي إلا العربي

العربيــة ورعاهــا.. إنهــا لأمانــةٌ لــو تعلمــون عظيمــة!

***

دة.. ولا يزال الخير فيها.. ة ولَّ •  لا تيأسنَّ يا أخي.. فالأمَّ
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جُــلُ: هَلَــكَ النَّــاسُ فَهُــوَ  عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: » إذَِا قَــالَ الرَّ
فْــعِ. أَهْلَكُهُــمْ » قَــالَ أَبُــو إسِْــحَاقَ: لَ أَدْرِي، أَهْلَكَهُــمْ باِلنَّصْــبِ، أَوْ أَهْلَكُهُــمْ باِلرَّ

***

• }ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ{ ]الإسراء: 53[.

أيُّ دعوةِ سمحاء هذي الدعوة.. ما أعظمها من دعوة!

 وأيُّ خلق كريم وراءها.. ما أجمله من خلُق!

***

• مــن لانــتْ كلمتُــه وجبَــتْ محبتُــه..  وحسُــنتَْ أحدوثتُــه.. وظمئــت القلــوب 
إلــى لقائــه وتنافســت في مودتــه. 

لـــــيِّـــنْأبُنــــــيَّ إنَّ الــرَّ شـــــــــيءٌ هـــــــيِّـــنْ وكلامٌ  طلــــــــيقٌ  وجــــــهٌ 

***

مَــنْ ظــنَّ يومًــا أنَّ مــا يتقضــاه المعلــم أو المــدرس أو الأســتاذ  • مخطــئٌ 
م مــن  ــدَّ ــه مــن جهــد..أو يفــي بمــا ق ــه يعــدل مــا بذل الجامعــي المخلــص في عمل

ــل. عم

ــة.. ومــا يتقاضــاه  أيُّ معادلــة هــذه يــا رجــل؟! المعلــم المخلــص يبنــي أمَّ
ــة )المزبلــة(.  عــرض زائــل منتهــاه إلــى القُمَّ

***
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• مجالســة العلمــاء كنــز مــن كنــوز الدنيــا، فهــم كالنجــوم في الســماء، مــن 
اســتضاء بهــا اهتــدَى واســتبصر، ومــن غابــت عنــه ضــلَّ وتحيَّــر.. 

***

• قلت للعربية:

أنا يا حِبي أحبك.. وأحب من يحبك..! وأوصي كل من أهوى بحبك..! 

وأرجو العالم كله أن يحبك..!

إن منايَ وغايتي أن تشغَــلـِـي كلَّ قلبٍ كما شغَــلْــتِ قلبي..

وأن تفتني كلَّ لبٍّ كما فتنتِ لبي..

وأن تأسري كلَّ نفسٍ كما أسرتِ نفسي!..
وإني أهــوَى  مَــــنْ  بحــبِّ  ا أن يَــــهيمُواأهيــمُ  لأرجــو الخلــق طُــــرًّ

***

• وبها – بالعربية - قد قلت أيضا:
عــــــاشقًــــــــا تلــــــــومــــــــوا  بقلبـِــــــــــــــهْلا  الشـــــــــوقُ  ح  بــرَّ

لَـــــــــــــــــــهُ لاحَ  بقربـِــــــــــــــــهْكلَّمـــــــــــــــا  لاذَ  طيفُهــــــــــا 

رِفْــــعَــتُــهَـــــــــــا بـِــــــــــــــــــهْهَــمـــُّـــــــــــــه  يرتقِــــــي  وسَـنـَـــاها 

***
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• على أني – والإنصاف شريعة – لست المتبتِّلَ الوحيد في محراب محبتك!

فكم هامت فيك قلوب!.. 

وكم سُطِّرت فيك قصائد!.. 

وكم فُـتـِنـَتْ فيك عقول!.. 

وأنــا مــع كل ذلــك مقيــمٌ علــى حبــك، عاكــفٌ علــى التغنــي بــك، هائــمٌ في دنياكِ 
ونعماك.

***

قَهُ. نهَُ وَزَوَّ جَ الكَلَمَ: حَسَّ • ضَرَّ

جَ بهِِ الكَذِبُ دْقُ، وَشَرُّ مَا ضُرِّ جَ بهِِ الصِّ يُقَالُ: خَيْرُ مَا ضُرِّ

***

• الحــق أن علــوم العربيــة علــى اختلافهــا إنمــا نشــأت في رحــاب القــرآن 
الكريــم.

 حفظــا لــه.. وروايــة لقراءاتــه.. ودرايــة بمعانيــه.. وفهمــا لدلالاتــه.. وتذوقــا 
لبلاغتــه.. ووقوفــا علــى أســراره وخبايــاه. ومــن هنــا قيــل: 

» لولا القرآن ما كانت العربية«.

***
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• ما أكثر من صحَّ فيهم قول الشاعر:
العارفينـــــــــا تـــــــــــــــاجَ  فينــالســتَ  العـــــــــــارِ  تــــــــــاجُ  أنــتَ 

 عصمنا الله من الابتلاء.

***

• العنــف اللفظــي.. وشــيطنة المخالــف )أو رميــه بأفظــع التهــم ونبــذه بأشــنع 
الألقــاب(

أمراض نعاني منها في مجتمعاتنا..نسأل الله السلامة.

***

• لـــعـــلَّ لـــــهُ عـــذرًا وأنـــتَ تــــلـــــومُ

شطرٌ تناهبه الشعراء وحق لهم أن يفعلوا:

فقال صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري )ت 208هـ(
وكــــــــم لائــــــمٍ قــــــد لامَ وهـــــــو مُـــــلـــيــمُلـــعـــلَّ لـــــهُ عـــذرًا وأنـــتَ تــــلـــــومُ

وتبعه دعبل الخزاعي )ت 246هـ( حيث يقول : 
لـــعـــلَّ لـــــهُ عـــذرًا وأنـــتَ تــــلـــــومُتـَأَنّ ولا تــعــجـلْ بــلومـكَ  صــاحــبـًا

ثم جاء أبو العلاء المعري )ت 429( فقال:
لــعــلَّ لـــــهُ عـــذرًا وأنـــتَ تــــلـــــومُلــكَ الـلـهُ لا تــذعــرْ ولـيـًّا بـغــضـبــةٍ
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***

• ثــم جــاء أميــر الشــعراء فصاغــه صياغــة جديــدة أســبغ فيهــا عليــه مــن روحــه، 
ــن  ــاع بي ــى الق ــم عل ــة »ري ــه الميمي ــال في رائعت ــة، إذ ق ــحة بديع ــه مس ــى علي وأضف

البــان والعلــم«: 
 إذِا رُزِقــتَ الْتمِاسَ العُذرِ في الشِــيَمِرُزِقتَ أَسمَحَ ما في الناسِ منِ خُلُقٍ

***

• ما أجمل أن نقول لمن نخالفه:

أخالفــك وأحترمــك.. أو أخالفــك وأحبــك.. أو أخالفــك والخــاف في الــرأي 
لا يفســد للــود قضيــة!

لقد فعلتها غير مرة ولله الحمد والمنة!

***

• أليــس عجيبــا أن يضيــق صــدر المؤمــن بأخيــه المؤمــن، فيناصيــه العــداء 
لأدني ملابســة وأقــل مخالفــة في الفرعيــات والفرضيــات والأمــور الثانويــة ؟ مــع 
أن أســافنا علمونــا أن الخــاف في الــرأي لا يفســد للــود قضيــة ، ومــع أن علماءنــا 

ــا أروع الأمثلــة في التســامح والتــواد والتآلــف. ــوا لن ضرب

• ما أحوجنا إلى الصفاء
الكَــــدَرْخُــــــذ مــــــن زَمانـِـكَ مـــا صَفـــــا فـِــــــيهِ  ــــــــذي  الَّ ودَعِ 
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وما أحوجنا إلى سعة الصدر:
جــالِ تضيــقُلعَمــرُكَ مــا ضاقَــت بــادٌ بأَهلهِــا  ولكـِــــنَّ أخــاقَ الرِّ

***

ل ذلك معهم؟  ل أوزار الآخرين فلمَ نتحمَّ • إذا أصرَّ نفرٌ منَّا على تحمُّ

ــعَ عمــا وقَعوا  أليــس الأجــدر بنــا أن ندعَهــم وشــأنَهم؟ وأن نصــونَ أنفسَــنا ونترفَّ
طــوا فيه!.  فيــه، وأن نُحجــمَ عمــا تورَّ

ورحــم الله القائــل في هــذا: »تلــك فتنــةٌ عصــمَ الله منهــا سُــيوفَنا أفَــا نَعصِــمُ منهــا 
أَلسِنتََنا؟«.

***

ــة هــو ذاك  ــة والألُفَ ــة والمحبَّ ة والصداق ــاس عــن الأخــوَّ ــبَ أن أبعــد الن • لاري
الــذي تأتيــه مُعتــذراً فــا يقبــلُ لــك عُــذراً، وتُقبـِـل عليــه فيُدبـِـر عنــك، وتتلَطَّــف لــه 

: فيُغلِــظ لــك الــكلام، وتصيــرُ إلــى مــا قــال الإمــام الشــافعيُّ

تُحِـــــبَّ أن  البَلـــــيَّةِ  تُحبُّــــــهْومـِــــــنَ  مَــــــن  يُــــــحِبَّكَ  ولا   

بوَجهِــــــــــهِ عنــــــــــكَ  تُغِبَّـــــــهْويَصُـــــــدُّ  فـــــا  أنــــــــتَ  وتُلـِــــــحُّ 

***

• بعضهــم يمســي شــخصًا عاديًــا ويصبــح مفكــرًا!.. أي مفكــر هــو؟ وهــو يفتقد 
أهــم مقومــات التفكيــر وهــي اللغــة! ولعمــري مــن فقــد اللغــة فبــمَ يفكر؟؟
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}ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ{ ]المدثر: 18- 20[.

)شحرور نموذجا(

***

- أبــى المــازني أن يتخلــى عــن فكاهتــه وســخريته حتــى بعــد وفاتــه، فقــد 
أوصــى أن يكتــب علــى قــره:

قبــــري الزائـِـــر  أمامـــكأيهــــا  خُــــطَّ  مـــا  اتـــلُ 

عِظامـــي صـــارت  هُنـــا  ! هـــا  عِظامـــكْ  كَانـــت  ليتهـــا 

***

- آفة التدريس تصحيح الكراريس

أعان الله كل مدرس على بلواه
وَكَآبَـــةً ـــةً  غُمَّ ــم  الْمُعَلِّ وَأَصِيــاحَسْــب  بُكْـــرَةً  فَاتـِـرِ  الدَّ مَــرْأَى 

ــبيِلامئَِـــةٌ عَلَــى مئَِــةٍ إذَِا هِــيَ صُلِّحَــتْ ــونِ سَ ــوَ الْعُيُ ــى نَحْ ــدَ العَمَ وَجَ

بَخِيــا  وَلَــوَ انَّ في التَّصْليِــحِ نَفْعًــا يُرْتَجَــى باِلْعُيُــون  أَكُ  لَــمْ  وَأَبيِــكَ 

***

فُــؤَادَهُ الحَليِــمَ  يَسْــلُبْنَ  فَيَا طُولَ مَا شَوْقٍ، وَيَا حُسْنَ مُجْتَلَى !أوَانـِـسُ 

عمر بن أبي ربيعة
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***

بٌ عَن سَرْكَنوُه. ةِ: سَرْجَنوُه إذِا جَلوه عَن وَطَنهِ فإنَّه مُعَرَّ ا قولُ العامَّ - وأَمَّ

]تاج العروس[

***

عْــفِ: سُــرْعَةُ الجَــوَابِ، وَطُــولُ  ثَــاَثٌ يُخْلقِْــنَ العَقْــلَ، وَفيِهَــا دَليِــلٌ عَلَــى الضَّ
حِــكِ. ــي، وَالِسْــتغِْرَاقُ فِــي الضَّ التَّمَنِّ

***
• قال ابن الرومي:

باِلِإغْــرَاقِأَغْرَقْــتُ فـِـي نَزْعِــي لَكُــمْ وَلَرُبَّمَــا يْــدَ  الصَّ مَــاةُ  الرُّ حُــرِمَ 

***

وْلَةِ نَقِيبَ النُّقَباءِ: قَال ابْنُ حَيُّوسٍ يَمْدَحُ فَخْر الدَّ
مــانِ الخالِــي ــي الزَّ ــكَ فِ باِلأفْعــالِمــا كانَ قَبْلَ الأقْــوالَ  يَسْــبقُ  مَــن 

ــماحَةِ مــا كَفــى الآمــالِحَتّــى أتيْــتَ مـِـنَ السَّ وخَيْبَــةَ  ــؤالِ  السُّ ذُلَّ 

ــذِي أُوتيْتَــهُ ــرَفُ الَّ بمَِعالـِـيلَــمْ يَكفِــكَ الشَّ مَعاليًِــا  شَــفَعْتَ  حَتّــى 

لأنَّنـِـي سِــواكَ  خَلْقًــا  أرْتَجِــي  بمُِحــالِلا  حَقِيقَــةً  يَبيِــعُ  لا  مَــن 

ببَِدائـِـعٍ أتَــتْ  إنْ  القَوافـِـي  لـِـيوأرى  لا  لَــكَ  إبْداعِهــا  فـِـي  فالمــدّ 

مُقِيمَــةٍ لَدَيْــكَ  ثاوِيَــةٍ  كُلِّ  مَجــالِمـِـن  كُلَّ  الأرْضِ  فـِـي  جَوّالَــةٍ 

أَنّهــا إلّ  الأمْثــالِ  الأمْثــالِوكَثيِــرَةُ  قَليِلَــةُ  مــانِ  الزَّ ذا  فـِـي 
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والأشْــكالِ لَــمْ تَخْشَ حَوْشِــيَّ الكَلامِ فَقَدْ أتتْ الإشْــكالِ  مَعْدُومَــةَ 

بمُِنكَْــرٍ ولَيْــسَ  إدْلالً  بـِـالإدْلالُوتَتيِــهُ  الحَسْــناءُ  تُوصَــفَ  أنْ 

***

قــال: ووقــف رجــل علــى عامــر الشــعبي فلــم يــدع قبيحــا إلا رمــاه بــه، فقــال لــه 
عامــر: إن كنــت كاذبــا فغفــر الله لــك، وإن كنــت صادقــا فغفــر الله لــي.                         

]البيان والتبيُّن[

كم نجردب على الطعام!!!

جاء في كتاب العين:

جَرْدَبَ عَلَى الطَّعَامِ: وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ لئَِلَّ يَتَناَوَلَهُ غَيْرُهُ«
]الخليل بن أحمد الفراهيدي[

***

شــاهت وجــوه الخائنيــن.. شــاهت وجــوه الصامتين..وجــوه كل مــن لــم ينصــر 
أهلنــا في فلســطين قــولا وفعــا وقلبــا وقالبــا...ألا تعسًــا لــكل جبــان.. ولا نامــت 

أعيــن الجبنــاء! 

***

اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن الحَـــور بعــد الكَــور.. ومــن الــذلّ بعــد العــزّ.. ومــن 
ــة. ــة بعــد حمــل الأمان الخيان
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غابــــةٍ فــــي  امـــــــرئٍ  قتـــــلُ  تُـــــــغْــتـــفَـــــــــرْ•  لا  جريمــــــةٌ 

آمــــــــــنٍ شـــــــــعبٍ  نظــــــــرْوقتــــــــــلُ  فــــــيهـــــــا  مســألـــــــةٌ 

ذلكم هو منطق الصهاينة ومن والاهم.

***

من ثراء العربية:

وقــد سُــمع في مصــدر »لَقــي« أربعــة عشــر وزنًــا: لُقْيًــا ولقِْيَــةً بكســر الفــاء 
وســكون العيــن، ولقِــاء ولقِــاءة ]ولَقــاءة[ بفتحهــا أيضًــا مــع المــدِّ في الثلاثــة، ولَقى 
ولُقــى بفتــح القــافِ وضمهــا، ولُقْيــا بضــم الفــاء وســكون العيــن ولقِِيّــا بكســرهما 
ــا بضــم  ــا ولقِْيان ــا بضــم الفــاء وكســر العيــن مــع التشــديد، ولُقْيانً والتشــديد، ولُقِيّ

ــة بكســر الفــاء خاصــةً، وتلِْقــاء. الفــاء وكســرها، ولقِْيان
]الدر المصون للسمين الحلبي[

***

سحر البيان:

قال أبو أحمد بن عبد ربه: 
درٍّ نظــمُ  كأنَّــهُ  صــوتٍ  الآذانِرجــعُ  ســوى  ســلكَهُ  يَــرى  مــا 

القــو بالبيــانِ مــن  الســحرَ  البيــانِتنفــثُ  ســحرِ  مثــلُ  ســحرَ  ولا  لِ 

***

ــه  ــه مــا يســتحي أن يهدي ــنّ أحدكــم إلــى ربّ ــيّ، لا يهدي ــا بن ــه: ي ــالَ عــروة لبني ق
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ــه. ــر ل ــإن الله أكــرم الكرمــاء، وأحــق مــن اختي ــى حريمــه، ف إل

قــالَ: وكان يقــول: يــا بنــيّ، تعلّمــوا العلــم، فإنكــم إن تكونــوا صغــارَ قــوم 
فعســى أن تكونــوا كبراءَهــم، واســوءَتا! مــاذا أقبــح مــن شــيخ جاهــل؟

***

قَالَ أبو حيّان التَّوحيديّ يُشَبِّهُ مَا يَرِدُ الخَاطرَِ منِْ أَفْكَارٍ بهَِبَّاتِ النَّسِيم‏ِ:

»إنَِّمَا هِيَ هَبَّاتُ نَسِيمٍ، رَفَّتْ فَتَرَنَّحَت، وَلَطُفَتْ فَتَسَنَّحَت«.

**********



من أفانين الأدب287

مقدمــة....................................................................... 5

من البيــان النبــوي............................................................11

مواعظ ورقائــق..............................................................39

الــرزق والمعيشــة............................................................45
من مــكارم الأخــاق.........................................................50

57 المديــح................................................................... 

68 وذكــرى............................................................  حنيــن 

78 وغربــة..............................................................  وطــن 

وبلاغــة..........................................................82 فصاحــة 

98 توقيعــات.................................................................. 

الخطابــة............................................................. 114 فــن 

ــال العــرب.........................................................117 مــن أمث

غــزل......................................................................124

من فرائد الأبيــات..........................................................139

لطائــف وطرائــف........................................................ 153

المفحمــة.........................................................168 الــردود 

المحتوى



288 من أفانين الأدب

عــزة وأنفــة............................................................... 171

نتــف شــعرية.............................................................. 175

الحكــم................................................................... 189

193 العلــم.................................................................... 

ــاء.................................................................. 199 في الرث

ــد................................................................ 205 مجــد تلي

209 الشــعر..............................................................  فــن 

ــم...............................................214 ــعراء وطبقاته ــاف الش أصن

مــن الشــعر التعليمــي...................................................... 225

أبــوة وبنــوة................................................................ 228 

الشــباب والشــيب......................................................... 237

ــة.......................................... 241 ــور رائع ــة وص ــنات بديعي محس

مــن مأثــورات الرجــز...................................................... 252

نحــو ولغــة............................................................... 255

الصحبــة والصداقــة........................................................264

تغريدات...................................................................271

المحتــوى.................................................................٢٨٧


